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  :مدخل للقراءة 
  

، هـذا هـو الحـال الـذي ينطبـق "لم تـسر الريـاح بمـا تـشتهي الـسفن"
ــا علــى أنــصار فكــ رة العولمــة، حيــث تــدل كــل المؤشــرات مــن حولن

علــى أن فكــرة العولمــة تتراجــع بجوانبهــا الايجابيــة المبــشر بهــا منــذ 
لم تعد بمثابة المستقبل المشرق مثلما بـشر بهـا مبـشرو وسنوات ، 

  .العولمة والقرية الكونية العالمية الواحدة
  

 الماضـي، ووجـدنا لقد تغير المزاج العـالمي كثيـرا عمـا كـان فـي نهايـة القـرن
دولــة رئيــسية ضــمن كتلــة الغــرب ســابقت الــزمن وخرجــت مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
ــى حــدودها، وفــي الجنــوب تعــود  ــى الولايــات المتحــدة اختــارت أن ترجــع إل وحت
ـــى أصـــولها فـــي شـــكل موجـــات مـــن التطـــرف الـــديني أو القـــومي،  المجتمعـــات إل

كثـر صـرامة فـي وجـه وتتفتت دول إلى دويلات، وتتعـالى صـيحات وضـع حـدود أ
ـــوال بحجـــة مكافحـــة غـــسل الأمـــوال  ـــى تقييـــد حركـــة رؤوس الأم ـــين، وحت اللاجئ

  . وغيرها من الحجج
  

لم تـؤد مبـشرات العولمـة فـي القـرن الماضـي إلا إلـى مزيـد مـن التراجـع فـي 
الحقوق والحريات حول العالم، وتحولت مجتمعات الربيع العربـي إلـى حاضـنات 

المتطرفة، وحتى أفكار الحداثة ومـا بعـد الحداثـة لـم شعبية للإرهاب والجماعات 
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ــين الــشعوب، فتحولــت إلــى مجــرد طلاســم يــتكلم بهــا  تجــد آذانــا صــاغية لهــا ب
بــــدورها عــــن الجمــــاهير، والمفارقــــة أن العولمــــة لــــم تفقــــه  النخبــــة التــــي انعزلــــت

الجمـــاهير عنهـــا إلا القـــشور، ممـــا روج لهـــا مـــن يطلقـــون علـــى أنفـــسهم بالنخـــب 
  .ي المجتمعات المحليةالثقافية ف

  

ًهـــو أن يتخـــذ شـــيء مـــا بعـــدا عالميـــا أو "العولمـــة فـــي معناهـــا المعجمـــي  ً
ًوبهذا المعنى يصبح الأمر بريئا ومنطقيا ومشروعا، لكننا عنـدما نبحـث ". ًكوكبيا  ً ً

المتعـــارف عليـــه، ويـــستخدمه البـــاحثون فـــي مجــــالات " العولمـــة"عـــن مـــصطلح 
افــة، فــالأمر يخــضع للمــساءلة، وفــق المعــايير الــسياسة والاقتــصاد والإعــلام والثق

  :الإنسانية والأخلاقية، فالبعض يرى أن المصطلح يعني
  

 العملية التي تصبح من خلالها شـعوب العـالم متـصلة ببعـضها دون اعتـداد، - ١
  .أو اعتبار لمفاهيم الهوية والخصوصية في كل أوجه حياتها

  

، لسياسة، الثقافـةاد، الاجتماع، اً هي أيضا التدخل الواضح في أمور الاقتص- ٢
السلوكيات دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو الانتماء 

  .إلى وطن محدد، أو دولة معينة أو دون الحاجة إلى إجراءات
وكـلا التعــريفين أو الـرؤيتين مبنــي علــى أيديولوجيـة، أي يعتنــي بمنظــور دون 

فيتلقــى القــارئ العربــي مفهــوم .. دائــرة المــألوفاعتبــار للمفهــوم، أي خروجــه عــن 
لمـاذا نــتهم التعريفــات الــسابقة : لكــن .. ًالعولمـة محمــلا بقوميتــه وذهنيتـه وهويتــه

  !بتهمة الانتماء الأيديولوجي؟
ــة ومتلقيهــا فيــضع " اللغــة"ببــساطة، لأن حــاجز  يقــف بــين الظــاهرة العالمي

  !تأتي ورطة الأيديولوجياومن هنا .. ًحدودا معرفية بين الظاهرة والتعريف
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والعولمـــة ليـــست ظـــاهرة جديـــدة، بـــل قديمـــة قـــدم التـــاريخ، عنـــدما كانـــت 
فـالبعض مـن ذوي القوميـات . بـاقي الحـضارات وتقـود العـالم.. تتصدر حضارة ما

، بــدأت مــع انهيــار الاتحــاد "هيمنــة"والخــصوصيات الحــضارية يــرى فيهــا ظــاهرة 
ـــ ـــة مقاب ـــة الواحدي ل الثنائيـــة التـــي كانـــت تـــشكلها الكـــرة الـــسوفيتي وظهـــور القطبي

الأرضية ـ الكوكـب الـذي نعـيش عليـه، بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ونظيرهـا 
ــل الرأســمالية التوســعية فــي  ــدور الــصراع بــين تمثي الــسابق الاتحــاد الــسوفييتي، وي

ومــن هنــا .. والاشــتراكية التوحديــة فــي روســيا الاتحاديــة.. الإمبراطوريــة الأمريكيــة
  !أ سوء التفاهميبد

  
ًلأن تصورا تاريخيا مغلوطـا بفعـل التـراكم المعرفـي أدى إلـى صـياغة نمـوذج  ً ً
ّللعالم يقوم على الصراع الـدائم بـين قطبـين متنـافرين، تـشكل أرضـية هـذا الـصراع 
ًالخلفية الجغرافية والتاريخية، كما كان الفرس قـديما فـي صـراع مـع الرومـان علـى 

ج الإدراكي للعالم، والمـشحون بفكـرة الثنائيـة والقطبيـة هذا النموذ. تقسيم العالم
  .والصراع وتبني منطق القوة ، أدى إلى هذه الرؤية

  

  !إن هذا التصور سليم حتى مع تغيير ركائز معرفة العالم القديم؟: من قال
إن تصور نموذج إدراكي للعالم، سواء اعتمد على التاريخ أو الجغرافيا فـي 

ّ كثير من الخلل لأنه غالبا مـا يـؤدي إلـى الخلـط بـين التـصور ّالنهاية، هو تصور به ً
 المحاكي هو ذلك النمـوذج الـذي -"محاكي"والواقع، في سياق محاولة صناعة 

 إلا أن هــذا النمــوذج فــي -يــستخدم فــي التــدريب علــى قيــادة الطــائرات والــسفن
ــصياغة الأخيــرة تــصور ذهنــي منفــصل عــن الواقــع بآليــة المــسافة الفاصــلة بــ ين ال

 فبقـدر مـا - أي كتابـة تاريخـه -صناعة الواقع بتاريخه وأحداثه، وبـين الروايـة عنـه
كانــت الروايــة التاريخيــة عــن الأحــداث والوقــائع بــسيطة لــسهولة العــرض والتلقــي 
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كانــت الوقــائع والأحــداث معقــدة ومتــشابكة بدرجــة يــصعب معهــا الوصــول إلــى 
ًسافة تحديـدا هـي الفاصـلة هـذه المـ.. إدراك تفصيلي، نمطي، عما حـدث بالفعـل

ّ المحـاكي وبـين الظـاهرة فـي حـد ذاتهـا، فعنـدما يـصر علمـاء النمـوذج بين التصور
الاجتمـاع، وفلاسـفة التـاريخ علــى تـسييد نمـوذج معرفـي وادراكــي للعـالم، هـم فــي 
بنـــاءاتهم التـــصورية، يمارســـون مهمـــة وضـــع هـــذه الأحـــداث التاريخيـــة فـــي قالـــب 

فبـدأت بـإعلان .. ًديدا كان أكبر تحد يواجه العولمةأيديولوجي، وهذا التصور تح
  !الثوابت المتغيرة وتفكيك المتغيرات الثابتة

  

ــد مــن تفكيــك المقــولات المعــدة  ومــن أجــل فهــم ظــاهرة العولمــة كــان لاب
ًســلفا ذات الطــابع الأيــديولوجي المعبــأة باللهجــة النــضالية، الدفاعيــة التهكميــة، 

ياغة النظام العالمي الجديد وهو له ضحاياه بـلا وبين الخلفية الفلسفية لإعادة ص
ًشك، وهيمنة ظاهرة العولمة على كل طرق حيـاة المـواطنين عالميـا كـان لابـد مـن 
ـــة  ـــة الاندماجي ـــدر الظـــاهرة الكوكبي ـــة، تق ـــة علمي ـــي أمان ـــساءل ف وقفـــة للتأمـــل، لنت

ي ، وتقــدر كــذلك الهويــات المختلفـة فــي العــالم التــ"العولمـة"الجديـدة المــسماة بـــ
تحــاول العولمــة الظــاهرة لا المفهــوم دمجهــا فــي محــيط كــوني أوســع مــن صــراع 

  . الأقطاب الثنائية
  

ــــاب كتبــــت فــــي مرحلــــة نــــضج المفهــــوم  ولمــــا كانــــت دراســــات هــــذا الكت
والاصــطلاح وعــدم نــضج الظــاهرة، كــان علينــا إجــراء معالجــات وافيــة للمتغيــرات 

حتـى الطفولـة والنـضج التي صـاحبت تطـور الظـاهرة مـن المـيلاد ككـائن عـضوي، 
ــر بعــض  ــا تغيي ــة ألزمن ًمــرورا بالمراهقــة، ومــن هــذه المنطلقــات الفلــسفية والتاريخي

  .محاور الدراسة إلى ما قد وقع بالفعل
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نشير هنا إلى التقدم التقني الهائل الذي أصبح يسابق تطور النظريات عبر 
ّالعــالم، هــذا التحــول أثــر بــشكل مباشــر علــى التــصورات الذهنيــة ا لمفــصولة عــن ّّ

  !ًالواقع، بحيث انتهت الأيديولوجيا فعلا بعجزها عن ملاحقة التطور التقني
  

الأيديولوجيا تخلفت عندما وقفت من تطور الظـواهر موقـف المتـابع الـذي 
أصابته الدهشة لا المحلـل الحكـيم، وبانتهـاء الأيـديولوجيا انتهـى مفهـوم المثقـف 

مـــارس التغييـــر والتحـــديث بـــشكل الـــداعي إلـــى التغييـــر فأصـــبحت المجتمعـــات ت
ـــدة  ـــر التواصـــل مـــع قـــضاياهم المتدافقـــة والمعق ـــا عب ـــومي أحيان ـــع ي ـــل رب ـــومي، ب ًي
ًالمشابكة، ولهذا يقف العقل بتصوراته التي تصبح شـيئا مـن الماضـي كـل صـباح، 

ّلأننـا تحولنـا مـن مجتمـع ،ًعاجزا عن الملاحقة والتأويل والتفسير أو حتى التنظيم 
مع المعلومات، وبين المجتمعين بـون شاسـع لا يدركـه إلا العقـل المعرفة إلى مجت

ّالمتحـــرر مـــن التــــصورات المـــسبقة لتفـــسيرات أصــــبحت تفقـــد صـــلاحيتها قبــــل 
  .ًوصولها إلى ورق الكتابة تعبيرا عنها

  

كـان " الطوفـان" الكتـاب باسـم  هـذاإننا عندما أصدرنا الطبعات الأولى من
ها هيمنــة سياســية اقتــصادية، معتمــدة علــى مقــصدنا تنــاول العولمــة الناشــئة بوصــف

ّثقافة آليات السوق وعصير التسوق الرأسمالى التوسعي، ووقعنـا فـي حـشد هائـل 
ـــا الآن فالوضـــع مختلـــف  ـــسجالي، أم ـــن المراجـــع والمناقـــشات ذات الطـــابع ال م

  . بحاجة إلى تفسير وفهم وتصور جديد
  

لم، الحلـو منـه والمـر ، نقف أمام ما فعل بالعا"الطوفان"لأننا نعيش ما بعد 
ًوأصــــبحت آليــــات التعــــرف علــــى الظــــاهرة أكثــــر تحــــررا مــــن النظريــــات .. ًأيــــضا

ـــه  ـــرغم مـــن اجتثـــات الطوفـــان لثوابت ـــى ال ـــا فـــي الثبـــات، عل ّالجامـــدة، التـــي تقولبن
القديمــة، وبــذره لأرض جديــدة تــصنع ثوابتهــا وتــضع هوياتهــا علــى محــك التــوازن 
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ــا عــ ــسانيا راقي ــديلا إن ــدماج ب ًوالان ً ــاع، فأصــبحت العولمــة واقعــا ً ًن الجمــود والامتن
ـــف المحمولـــة المـــدعوة  ـــى شاشـــات الهوات ـــه إلا نظـــرة عل ًملموســـا لا يفـــصلنا عن
بالجيــل الثالـــث والرابـــع، وحـــصار الماركـــات العالميــة فـــي أزقـــة القـــاهرة الفاطميـــة 
وغيرها من الظواهر والمظاهر، التي تؤكد أننا نعيش عـصر مـا بعـد الطوفـان، فهـل 

  !سفن العولمة على شواطئ موانينا؟رست 
  

ًهــذا الــسؤال تحديــدا هــو مــدخلنا لمعالجــة مــا نعايــشه مــن خــلال يومياتنــا 
علــى صــفحات المــدونات الإلكترونيــة وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي العملاقـــة 
ًالتي تجعل مواطنا عربيا في أزقة المغرب العربي يتحاور بشكل مباشر مـع مـواطن  ً

هـل ! فماذا حـدث بالفعـل؟. ف الكيلو مترات من الجغرافياياباني تفصله عنه آلا
ًوهـــل أصــبح مجتمــع المعرفـــة بــديلا عــن مجتمـــع ! ســقطت الحــواجز والحــدود؟

ـــو العـــالم مـــن صـــراعات ومواجهـــات حـــول مـــن يحكـــم ! المعلومـــات؟ وهـــل يخل
  !العالم؟

  

الأول واقعي والثاني تخيلـي، .. إن ثمة عالمان غير منفصلين: الواقع يقول
 محكــوم بنظريــة التــاريخ والجغرافيــا، والثــاني محكــوم بفــضاء خــارج نطــاق والأول

ًإن العولمة ـ الطوفان ـ فعلا اجتاح حياتنا، إلا أنه . السيطرة الجغرافية أو التاريخية
ًلـم يــزل مرهونـا بإمكانيــات المــواطن العـولمي الــذي يقــدر علـى امــتلاك تكنولوجيــا 

فهـل كانــت آليـات العولمــة !! رة للقـاراتالعولمـة وآليـات التواصــل والمعرفـة العــاب
  !تهدف إلى ذلك؟

  

إلا أن تقنيــة المعلومـــات ليــست رفاهيــة وامتلاكهـــا لــم يعـــد ..  الحقيقــة لا
ًحكرا على مـن يملـك؛ لأن العولمـة فـي التجلـي النهـائي هـي صـراع دائـم للإجابـة 

لعلنــا حاولنــا فــي فــصول هــذا الكتــاب أن ! نمتلــك أم نكــون؟: عــن ســؤال محــرج
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ب عليه وعلى غيره من التساؤلات، لأنـه فـي غيـاب الجـواب الكـافي النهـائي نجي
الجامع المانع لا يبقى لنا إلا طرح المزيد من الأسئلة، حتى نجيب على بعـضها، 

ًونترك للتحولات العالمية الإجابـة عليهـا مـستقبلا، فالعولمـة ليـست شـرا مطلقـا ً ً ..
ًأو الشر، لكنها تخـضعنا جميعـا وهي لا تخضع للحكم القيمي التجريدي بالخير 

ًلهيمنة التساؤل المعرفي عن كيفية التعامل معها بشكل إيجـابي، بـدلا مـن أحكـام 
  .النفي والإقصاء ذات المرجعية السلفية

  

  !لقد انتهى عصر الأيديولوجيا وبدأ عصر السؤال.. م نقل لكملأ
  

  المؤلف
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   الفصل الأول
  
  
  
  
  
  

   السلطة والإعلامتتحولا
  

 علام انعكاس لظاهرة العولمة وثورة الاتصالات؟هل تطور الإ
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أحد فلاسفة القرن " Peter Ablard" "بيتر أبلار"مازالت مقولة 
 شاخصة أمام أذهاننا حتى اليوم ـ فهو يقول عن العلم ،الثاني عشر

ًإن كثيرا ". لعلم من دون ضمير هو موت الروحا: " في أسوأ حالاته
من الفرضيات التي اتكأت على جدل تاريخي، تعتبر الخوف 
ّوالشجاعة منطق الكوكبية على مر العصور، إذ لا الخوف الإنساني 
يكون منجاة من الطوفان، ولا الشجاعة الإنسانية تستطيع أن تنجو 

  .بالإنسان من الأخطار
  

وكذلك تفعل الشجاعة، إن ..  الدفاع والمقاومةّوالحال أن الخوف يولد
ّنجحت، قد تتوحش وتتوغل نحو الهيمنة والرئاسة ّ.  

 وتـصور الآخـر -" سـارتر" حسب مقولـة -وإذا كان الآخرون هم الجحيم 
ــه  ــى(أن ــسياسة ) أدن ــة والعنــصرية كرســت لهــا ال ّقيمــة وأقــل إنتاجــا، فنزعــة الكراهي ً

 علــى -العــالم الثالــث " يــسمى بمــصطلح ّودعمــت فرضــيتها، ولعــل اســتمرارية مــا
ُّ يكــرس ويــدعم صــورة انحرافيــة ســلبية قائمــة علــى تمثـــل مجبــول -ســبيل المثــال  ّ ّ

 فجملـــة الانعطافــات التاريخيـــة -" هـــشام جعــيط" كمـــا يقــول -ًأساســا بالعــداوة 
ــــة  وهــــذه النقطــــة .. المتسلــــسلة، تؤكــــد عــــدم الاســــتغلال الفعلــــى للقــــوى العقلي

ــل قمــة  ــل الاكتــشافات (صــعود النــسق الحــضاري، أمــا مــا بعــده الحاســمة تمث مث
نهاية تفكيـر العـالم والمكتـشف الزمـاني والمكـاني (وقبله ) العلمية الجديدة الآنية

ــالعلم ــة)ب ــدول دون العلــم والمعرف ــى لتــشكل الأمــم وال ــى تــشكل .. ّ، فــلا معن ّومت



 
 

  

١٦

 فهـو تأكيـد منظور المعرفة والعلـم فـي أبهـى صـياغة للمـشاريع العلميـة والمعرفيـة،
ًأنه لا مناص من الدفع قدما نحو تحديث التراكم العلمي والمعرفي والرقي به من 
ــــة الطبيعيــــة  ــــشاف العلمــــي يمثــــل الحال ــــسانية، إذ إن الاختــــراع والاكت أجــــل الإن
والعقلانيــــة؛ بهــــدف الوصــــول إلــــى قاعــــدة علميــــة متينــــة وراســــخة ترتكــــز عليهــــا 

  .المشاريع الناهضة بالأمم
  

 أن غايـة مجتمــع مـا بعــد العولمـة هــو الوصـول إلــى التحـرر مــن وإذا اعتبرنـا
ـــة التـــي تتـــشبث بهـــا  ـــة الكراهي ـــره مـــن حال ـــسه، وتطهي ـــاء جن ـــة لأبن النزعـــة المعادي
المجتمعات، فإنه في المقابل تعتبر جميع الوسائل الناجزة منـذ فجـر التـاريخ إلـى 

امـة بـأن صـراع هـم علـى قناعـة ت" الورثة الجدد"الآن؛ مما يمكن أن نسميه بنظام 
الأجيال على الخير والشر هـو بنـاء كـوني وزمـاني ومكـاني، ولا منـازع عليـه سـوى 

  . ّبالسيطرة على مقدراتها ومكوناتها الحيوية للإنسان
 

ـــوة غطرســـتها  ـــام الأمـــور، رغـــم ق ـــى زم الشخـــصية الحاكمـــة والمهيمنـــة عل
ي فـي التطـور المستمرة عبر التاريخ لم تمنع اسـتمرار قـانون الطبيعـة كفاعـل حقيقـ

ــــشرون والعلمــــاء  ــــه الأنبيــــاء والرســــل والمب ــــن أجل ــــذي ناضــــل م والتحــــديث، وال
ْوالمفكرون والفلاسفة والحكماء؛ بينما اندثر مع من وقفوا ضد التغييـر فلـسفتهم  َ

  .العسكرية والثورية والأيديولوجية، وحل محلها مشاريع حضارية وفكرية جديدة
 

ـــة  ـــزال إن التـــاريخ حفـــظ لنـــا ملامـــح تذكاري ـــدول لا ت مـــن عظمـــة الأمـــم وال
شاهدة على عصرها وخلودها، لما تركوه من رصيد زاخر بالأحداث والآثار؛ التي 
ًأطــرت معرفيــا وعلميــا للثــورة التقنيــة والمعلوماتيــة التــي تعيــشها الدولــة الكوكبيـــة  ً
المعاصــرة؛ لــذلك فــإن قيمــة حــضارات الأمــم الــسابقة كانــت فــي آثارهــا ومنجزهــا 

 .حضاري ونهوضها العلمية والفكريةالإنساني ال
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 أي أن -" كـــــانط" حــــسب تعبيــــر -إذا كــــان التــــاريخ هــــو فقـــــه الحريــــة 
الأحداث التـي يـصنعها الإنـسان علـى مـستوى الفـرد والكـل تقودهـا فكـرة قيميـة، 
وهــي الفكــرة التــي ناضــل مــن أجلهــا المــصلحون، ومــن ناحيــة أخــرى يكــون هــذا 

 مرحلــة تاريخيــة إلــى أخــرى، وعنــدما الــصانع هــو الــذي يبــدل مــسيرة الهــدف مــن
ــسميه الــسلطة بعيــدا عــن المجتمــع، حيــث ) المجتمــع(نقــول  ــا لا نحيــد مــا ن فإنن

والثقـــافي، ) فـــي بعـــده الـــسياسي(بـــين الأيــديولوجي ) والاخـــتلاف(يــصيغ التقابـــل 
ــــسلطة كمفهــــوم  ــــة وال ــــدماج ويتباعــــدان حــــد القطيع ــــداخلان حــــد الان ــــث يت وحي

 بحسب رأي أبو القاسـم المـشاي -ية تضع نفسها من ناحية تجريد) أيديولوجي(
 في أهداف وفي رؤية مغايرة عندما نبحث عنهـا داخـل التـشكلات الاجتماعيـة -

ومؤســساته المختلفــة فإنهــا تختفــي ولا وجــود لهــا، ويمكــن الاســتدلال عليهــا مــن 
ــدركها فــي ســلوك الأفــراد ومؤســساتهم  ــي يمكــن أن ن خــلال مظاهرهــا فقــط؛ والت

داتهم، وبالتإلى لو نظرنا إلى الثقافة كمركـب مـن المعـارف والعقائـد وقيمهم ومعتق
ــل  ــون التــي ينتجهــا المجتمــع جــيلا بعــد جي ًوالقــوانين والأخــلاق والعــادات، والفن

ـــسان باعتبـــاره عـــضوا فـــي المجتمـــع، فإنهـــا  ـــسبها الإن ـــة(ًويكت تحـــوي ) أي الثقاف
ـــة فـــي مجـــال اشـــت غالها وفـــق مجموعـــة مـــن الأهـــداف التـــي تحـــصرها الأيديولوجي

ـــا(دلالات غائيـــة تـــشترط وجـــود هـــذه الأهـــداف  ولعـــل احتـــدام التـــوترات ) ًمرحلي
هويــة الجماعــة وعلاقتهــا بــالآخر، ومــع اشــتداد الانغــلاق : المتعلقــة بفكــرة الهويــة

ــــــديولوجيا  ــــــواترة بــــــين )الخــــــصوصية، الأصــــــالة(ًأي ــــــة المت ، تبقــــــى هــــــذه المعادل
ن هنا يمكن النظر إليهما معا كمفهومين أسيرة التاريخ، وم) الأيديولوجيا، الثقافة(

  .عصيا عن التباعد والتعارض
  

ــة فــي أواخــر القــرن العــشرين ، وتفجــر الدولــة  ــزوغ الثــورة المعلوماتي ومــع ب
ـــالم  ـــي الع ـــسيات ، ف ـــة ، متعـــددة جن ـــة المفترضـــة وشـــيوع التجـــارة الرقمي الكوكبي
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ة مـن قبيـل ، بـدأت تتـشكل ظـواهر اجتماعيـة جديـد"المتقدم؛ الناهض؛ المتأخر"
ــــساخ والهندســــة .. العولمــــة ــــات وصــــراع الحــــضارات والاستن ــــورة المعلوم ــــل ث مث

حــوار الحـضارات وحـوار الأديــان ونهايـة التــاريخ : الوراثيـة، وتعـززت مقــولات مثـل
.. والهامشية والإقـصاء وأزمـة الأقليـات، والتنميـة الـشاملة وثقافـة الـسلم والحـرب

َفـضلا عـن نزعـة الأنـسنة مـن جانــب آخـ َ َْ ًر، لاسـيما أيـضا إشـكالية الخيـال العلمــي ً
باعتبارهــا ظــواهر علميــة وعالميــة فــي آن واحــد أذهلــت ســكان المعمــورة، حيــث 
تفاقمت ثقافة الاستهلاك لقطاعات عريـضة مـن النـاس، وتقزمـت حركـة المنتجـين 
ــة والديمقراطيــة  ــدفاع عــن قــيم الحري ــة فــي العــالم المتــصف بال ــات مركزي ــى أقلي إل

  .ماعية ومحاربة جميع أشكال الظلم والقهروالعدالة الاجت
  

ّكمـــا تـــشكل وســـائل الاتـــصال والتـــدفق الحـــر للمعلومـــات أهـــم منتجـــات 
الثقافة المعاصرة بتحليلاتها المختلفة التي تعتمـد الوسـائط البـصرية والـصور التـي 

ـــتم بثهـــا لنـــشر رســـائل وبـــرامج  وهنـــا الثقافـــة (ًوموجهـــة أيـــديولوجيا ) مقـــصودة(ي
، إذ يمكــن بــث )دمــة الأيديولوجيــة وهــي إحــدى ظــواهر العولمــةوالمعرفــة فــي خ

ـــديم  ـــة أخـــرى يمكـــن تق ـــشرية وبرؤي صـــور الكـــوارث والحـــروب والقتـــل كمأســـاة ب
مشاهد الموت والقتل والصراع في أفلام السينما والمسلسلات التليفزيونيـة علـى 
ـــى وســـيلة سياســـية تحكمهـــا  ـــة، وتتحـــول الثقافـــة إل أســـس وافتراضـــات أيديولوجي

راتيجية وتـــساهم فـــي صـــناعة مواقـــف وآراء ومفـــاهيم لهـــا إطارهـــا التـــاريخي اســـت
  .وهدفها الموجه

  

والمهتم اليوم بدراسـة هـذه الظـواهر الاجتماعيـة المعاصـرة، يـدرك مـن أول 
وهلة حجم انهيـار الخـصوصيات المحليـة والأنـا بقـدر تزايـد حجـم الانفتـاح علـى 

لاستقلال الوطني الاستراتيجي؛ ثم العموميات والآخر، إن لم نقل اغتيال جوهر ا
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ــر خريطــة العــالم، بفــسح المجــال أمــام صــعود وهبــوط  المحاولــة الدؤوبــة فــي تغيي
ـــصالح عـــادات وقـــيم  ـــد الموروثـــة ل ـــة والعـــادات والتقالي مـــستوى القـــيم المجتمعي
وأخلاق جديدة مكتسبة، بـدت كأنهـا غريبـة وبعيـدة وشـاذة عـن أصـولها وفـضائها 

ها باتت تدق أبوابها أذهان الأفـراد والمجتمعـات لتحـاربهم الاجتماعى، باعتبار أن
  . في عقر دارهم

  

لات جذريــة علــى المفــاهيم المكونــة للثقافــة، بــالرغم مــن ّوقــد طــرأت تحــو
ـــة للمجتمعـــات  ـــات الديني ـــع المكون ـــأر(ّتعارضـــها م ـــة، الث ـــرق، العبودي ـــخ.. ال ، )إل

ـــــدة  الجـــــدل الاخـــــتلاف والحـــــوار فـــــي مواجهـــــة (وتأســـــست رؤى وأفكـــــارا جدي
  ).والاحتدام

  

ــل والبحــث والتقــصي عــن مخرجــات هــذه الظــواهر  ــم يكــون التحلي ومــن ث
ـــسلبية وتأثيرهـــا فـــيهم والـــسؤال الـــذي .. الاجتماعيـــة مـــن النـــاحيتين الإيجابيـــة وال

مـاذا يريـد الإنـسان ككـائن اجتمـاعي مـن الدولـة الكوكبيـة : يطرح في هذا السياق
  المفترضة؟ وما بعد مجتمع العولمة؟

  

مـــا ينجـــزه الإنـــسان فـــي حقبـــة زمنيـــة وعمريـــة معينـــة يـــؤثر فـــي المـــسيرة إن 
بــل يعتبــر أحيانــا المنجــز .. الحــضارية الانــسانية؛ ولا يمكــن أن ينــدثر مــن الوجــود

مركزا للتحولات التاريخية، وهذا المنجز هو الذي يعبئ المجتمعات نحو التقـدم 
الــصاعدة محفــزا علــى ًالعلمــي والمعرفــي ؛ ويفــتح مجــالا واســع النطــاق للأجيــال 

النهــوض بــالواقع المعــاش، ومــن ثــم يــصبح الحــديث عــن انهيــار الدولــة والإنــسان 
  .ًمحض وهم محقق؛ لأن ذلك لا يكون أبدا

  

ــن خلــدون"لقــد اســتخلص  ــر " اب ــرة الكبــرى، وهــى أن العلــم يمثــل أكب العب
استثمار للعقل البـشري لبلـوغ درجـة الكوكبيـة فـي زمـن أجـداده، وأن التخلـي عـن 
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ــــة ســــقوط العــــرب والمــــسلمين صــــرعى أمــــام الأمــــم هــــ ذا الاســــتثمار ســــبب كارث
ــة التركــة العلميــة ومواردهــا البــشرية بقــدر  والممالــك والــدول المطالبــة بــإعلان ورث
تناغمهم مع الوجهة الغالبة والمقلدة لها، أما طرحه لمفهوم العصبية فهو من باب 

 والممالــك والــدول وبنــاء التعلــيم والأخــذ بالأســباب والمــسببات فــي نــشأة الأمــم
الحضارة الكوكبية المنيعة، فهو يعتبر أن كل من يملك عصبية أكثر يملك سلطة 

  . أطول
ًويعتبــر مفهــوم العــصبية عنــد ابــن خلــدون محركــا للتــاريخ، أي لا يمكــن أن 
يقـــوم الملـــك إلا بالعـــصبية النـــسبية مـــن ولاء وتحالفـــات وصـــلة القربـــى أو الـــرحم 

وق ذلـك كلـه تمثـل الـصبغة الدينيـة العنـصر المكمـل لزيـادة القائمة على الدم، وفـ
ــن خلــدون ــر فــأكثر، يقــول اب ولمــا كانــت الرئاســة إنمــا تكــون : "قــوة العــصبية أكث

بالغلــب وجــب أن تكــون عــصبية ذلــك النــصاب أقــوى مــن ســائر العــصائب ليقــع 
  ".الغلب بهم، وتتم الرئاسة لأهلها

  

ائـد علـى الرئاسـة إنمـا هـي وهذا التغلب هو الملـك، وهـو أمـر ز: "ويضيف
ــيس لــه علــيهم قهــر فــي أحكامــه، وأمــا الملــك فهــو  ســؤدد، وصــاحبها متبــوع ول

ــالقهر، وصــاحب العــصبية إذا بلــغ إلــى رتبــة طلــب مــا فوقهــا ". التغلــب والحكــم ب
  )مقدمة ابن خلدون، المكتبة التوفيقية للطبع والنشر والتوزيع(

  

 ومـن نمـط اسـتبدادي، فهـي إن العولمة تنشد تأليف ثقافة ذات بعـد واحـد
محكومة بأفكار وتـصورات وتراكمـات معرفيـة كمـا أنهـا تعبيـر واقـع ومـستمر وفـي 

  .أشكال متجددة عن الوعي المركزي المهيمن انطلاقا من الغرب
  

العولمـــة ، إذن ، ليـــست محـــض مفهـــوم مجـــرد، بـــل هـــي جملـــة عمليـــات 
ــالإعلام فهــي بالنــسبة ل.. تاريخيــة لا يحتويــه تعريــف مــصطلحي محــدد  لعــاملين ب
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والــصحافة تختلــف فـــي مفهومهــا عــن الـــساسة أو الاقتــصاديين ، فهــي عمليـــات 
تاريخيــة متداخلــة تتجــسد فــي تحريــك المعلومــات والأفكــار والأمــوال والأشــياء، 
ًحتى الأشخاص، إنها قفـزة حـضارية علـى نحـو يجعـل العـالم واحـدا أكثـر مـن أي 

. ًمجــالا للتــداول أو أفقــا للتواصــلًيــوم مــضى، مــن حيــث كونــه ســوقا للتبــادل أو 
وبالتــالى فهــي عمليــة مــستمرة فــي الاقتــصاد والــسياسية والاتــصال؛ فالعولمــة فــي 

، هـــي الــــدخول بـــسبب تطـــور الثـــورة المعلوماتيـــة والتقنيــــة "برهـــان غليـــون"نظـــر 
ًوالاقتصادية معا في طور من التطور الحضاري يصبح فيه مصير الإنسانية موحـدا  ً

  .حدًأو نازعا للتو
  

ــع أجــزاء العــالم  ــين جمي ــيس التجــانس والتــساوي ب ــا ل ــى الوحــدة هن إن معن
والمجتمع البشري، بل إنها تعني درجة عالية من التفاعل بـين منـاطق ومجتمعـات 
بشرية مختلفة ومتباينة، وبالتإلى ازدياد درجة التأثير والتأثر المتبـادلين، لـذا ارتـبط 

، إذ إننـــا هنـــا بـــإزاء منظومـــة "lnterdependence"مفهـــوم الاعتمـــاد المتبـــادل 
  .ثقافية سياسية وحضارية تشكل رؤية سياسية صوب ذاتها وصوب الآخر

  

ــسلطوية الحــضارية الثالثــة بعــد الكنيــسة والدولــة  ــل العولمــة الحقبــة ال وتمث
الليبراليــة الحديثــة؛ علــى المــستوى التكــويني إمــا علــى المــستوى البنيويــة الأفقــي، 

: م بــين ثلاثــة عــوالم، لكــل منهــا هويتــه ومركــز اســتقطابهيجــد الإنــسان نفــسه اليــو
الأول هو العالم القديم بأصولياته الدينية وتصوراته اللاهوتية الغيبية أو الماورائيـة؛ 

هـو العـالم الحـديث بفلـسفاته العلمانيـة وتهويماتـه الإنـسانوية، الثالـث هــو : الثـاني
ـــ ـــشكل الآن، أي عـــالم العولمـــة بف ـــالم الآخـــذ فـــي الت ضائه الـــسبراني ومجالـــه الع

هـذه العـوالم الثلاثـة التـي تتجـاذب . الإعلامي، بإنسانه العددي ومواطنـه الكـوكبي
ــالوث،  ــسميته ث ــة والثقافيــة، تؤلــف مــا يمكــن ت ــة المجتمعي ــوعي بالهوي القدامــة "ال
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ثــــالوث الأصــــولية والعالميـــــة "، وبــــصيغة أحـــــدث "والحداثــــة ومــــا بعـــــد الحداثــــة
ــالوث وفــي المجــال الع". والعولمــة ــسنة "ربــي الآخــر يــتم تــسميته بث الأســلمة والأن
  ".والعولمة
  

ـــــل ـــــستعرض مفـــــردات مـــــن قبي ـــــف، : (وحـــــين ن ـــــدماج، التكي التبعيـــــة، الان
يـــرى  مؤيـــد ).. إلـــخ.. الاعتماديــة المـــشتركة، الهيمنـــة، الإمبرياليـــة، أمركـــة العـــالم

ًالعولمــــة ليــــست رديفــــا لأي مــــن هــــذه المفــــردات أو " أن ،عبــــدالجبار الحــــديثي
ـــك المفـــردات مجتمعـــةا فهـــي نظيـــر . لمـــصطلحات، لأن حقيقتهـــا أكبـــر مـــن تل

لمجموع تلك المصطلحات في الأقصى، ولمعظمها فـي الأدنـى، لـذا لا ريـب أن 
حيــث . ًتــضحى العولمــة نظامــا تتكامــل فيــه لغــة الــسياسة والاقتــصاد والمعلوماتيــة

قتـصادي علـى يجد فيه النفوذ الـسياسي مـداه الاقتـصادي، بينمـا يتكـئ النفـوذ الا
ـــــؤطر الظـــــاهرة بأبعـــــاد  ـــــروة الاتـــــصالية لي ـــــسياسي، ويتـــــدخل عـــــالم الث ـــــره ال ظهي

  ..".متداخلة
  

وقبــل شــيوع مفهــوم العولمــة طــرح المفكــر وعــالم المــستقبليات الأمريكــي 
 نمفهـوم الموجـة الثالثـة التـي دشـنتها البـشرية مـع Alvin Toffle" ألفـين تـوفلر"

موجــــة الأولــــى الزراعيــــة والموجــــة الثانيــــة عــــصر المعلوماتيــــة والحواســــيب بعــــد ال
كــان فــي العــصر الــصناعي، هــو صــنع "إن الهــم الكبيــر : الــصناعية، حيــث يقــول

ـــإدارة الأشـــياء. الأشـــياء ـــا الأول ب ويؤكـــد أن "..  وفـــي الوقـــت الحاضـــر يبـــدأ همن
ــأن المعرفــة هــي الــسلطة أصــبح منــذ الآن عتيقــا، فلكــي تمــارس " ُالمبــدأ القائــل ب ً

وبهــذا نكــون مــع العولمــة أمــام ظــاهرة ". إلــى معــارف عــن المعرفــةالــسلطة تحتــاج 
مركبة ومعقدة، متعددة الأوجه إطارهـا المفهـومي ملتـبس، ومـن الـصعب الإمـساك 

ـــة مـــن أفكـــار .. بجميـــع آلياتهـــا ـــة، بمعنـــي انطواؤهـــا علـــى منظوم فهـــي أيديولوجي
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ــــة لمؤســــسات .وأهــــداف محــــددة ــــن الاســــتراتيجيات المتوافق وهــــي مجموعــــة م
ات وأشــخاص تبـدو مــستقلة بعــضها عـن بعــض ، وهــى نفـس الفكــرة التــي وحكومـ

 التحـول الـديمقراطي فـي أواخـر ،صـامويل هـامنتجون(طرحها صامويل هامنتجون 
  ).القرن العشرين 

  

ــــة  ــــنظم المعرفي ــــر مــــن ال ــــاط مفهــــوم العولمــــة بكثي ويتــــضح ممــــا ســــبق ارتب
بعــصر المعلومــات النظريــات الخاصــة : المختلفـة، وبمفــاهيم كثيــرة ومتنوعــة، مثــل

InformationAge ونظريــــــــــــات أمركــــــــــــة العــــــــــــالم ،Americanization ،
، Capitalism، ونظريـــــة الرأســـــمالية Westernizationونظريـــــات التغريـــــب 

ــات مــا بعــد الحداثــة  ــرتبط بوســائل  .. Post Modernismونظري وغيرهــا، وي
ــز الاتــصال وعمليــة الاتــصال ذاتهــا، علــى الــرغم مــن أن البــاحثين يتجنبــون  التركي

علــى وســائل الاتــصال ذاتهــا عنــد مناقــشة قــضايا العولمــة علــى أســاس أن التركيــز 
ـــي دور هـــذه الوســـائل ويهمـــش  ـــالغ ف ـــرا مـــا يب ـــصال كثي ـــل وســـائل الات ـــى تحلي عل
الخصائص الأخرى، والتأثيرات الدولية والثقافية، ويخفق فـي أن يأخـذ علـى نحـو 

دية والثقافية التـي تحـرك وسـائل كاف دور القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصا
وعبــر كــل المفــاهيم المتباينـــة تتــشكل خطاباتنــا واســتناداتنا المعرفيـــة، . الاتــصال

نـــراهن علـــى الفكـــر والإبـــداع ليخلـــصنا مـــن هـــذا التـــشظي، لنـــتخلص مـــن الإرث 
  .ٍالاستبدادي الذي يكرس لمزيد من التناقض

  

لمجــال الحيــوي فــي عــصرنا الــراهن تغــدو المعلومــة هــي قاعــدة القــوة، وا
وتكــون المعرفــة ســلطة، تتفــوق فــي تأثيراتهــا .. للاســتثمار الرأســمالى الــرابح دائمــا

علـى أيــة سـلطة أخــرى عرفتهـا الإنــسانية مـن قبــل، فنـصبح تحــت طائلـة التغيــرات 
ــة أخــرى تختلــف فــي  ــة فــي حقب المتــسارعة فــي مجــالات الاتــصالات والمعلوماتي



 
 

  

٢٤

: خطورة المعرفة فقال" ألفين" وأكد ..خصائصها وموجهاتها عن الحقب السابقة
المعرفــــــة هــــــي المحـــــــور الــــــذي ســـــــتدور حولــــــه حـــــــروب المــــــستقبل وثوراتـــــــه "

، "Globalization"إنهـــــا القاعـــــدة الأساســـــية لظـــــاهرة العولمـــــة ..الاجتماعيـــــة
ــسلطة هــي المحتكــر الرئيــسي للإعــلام فــإن هــذا الاحتكــار تــستتبعه  ومادامــت ال

  ".ية الحساسية والخطورةوترتبط به عضويا مظاهر أخرى في غا
  

 ،عبــــد المــــنعم منــــصور الحــــسني .  بحــــسب د-لــــذا فقــــد أدت العولمــــة 
 إلـى تجزئـة عمليـات الإنتـاج وأسـواق العمـل والكيانـات -العولمة والأمن الثقافية 

السياسية والمجتمعيات، مما يدعو إلى تحديد أبعاد أساسية لهذه العولمة، والتي 
  -:تتمثل في

  

يقــة جديــدة مــن الاقتــصاد العــالمي الــذي ظهــر بعــد زوال هيمنــة العولمــة حق: أولا
ـــصادية  ـــات الـــسياسية والاقت ـــة تـــشكل الكيان ـــي، وبداي ـــة فـــي المجتمـــع الغرب الدول

  .والإقليمية
  

لابــد مــن مراعــاة تطــور المنجــزات العلميــة والتقنيــة جــراء ثــورة المعلومــات، : ثانيــا
ـــة للمعلومـــات، وكـــذلك الا ـــع الـــشبكة الدولي ـــساع الـــذي شـــهده التـــي ظهـــرت م ت

  . الإعلام خلال العقود المنفلتة
  

التطور الهائل على جميع الأصعدة، وكذلك الانتشار الـديمقراطي، وحقـوق : ًثالثا
الإنــــسان بمــــا تــــشمله مــــن حريــــة المــــرأة وتطــــور الفكــــر الإنــــساني والحــــوار بــــين 

  .الشعوب
  

 كما يحسب أنها عملت على تلاشي الحدود بين الدول، وزيـادة معـدلات
ـــات، إلا أنـــه كـــان لهـــذه الـــسياسة مـــردودات ســـلبية علـــى  ـــين المجتمع ـــشابه ب الت
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جهــات، وأخـــرى إيجابيـــة علـــى جهـــات أخـــرى، ممــا خلـــق حالـــة مـــن التبـــاين فـــي 
  .المواقف تجاه تلك القفزة الحضارية

  

علام  عولمة
  

ما العلاقة بين العولمة وصناعة الإعلام؟ : تطرح أسئلة في غاية الأهمية
م العالمي تأثر بالعولمة؟ أم أنها انعكاس لظاهرة الإعلام العالمي وهل الإعلا

  الذي حمل الرسالة السياسية والاقتصادية والثقافية عبر وسائله التقنية؟ 
  

فــلا ) عولمــة الاعــلام وإعــلام العولمــة ( الحقيقــة أن الظــاهرتين متلازمتــان 
صـر الـذي طـوى ّيمكن أن ينفك أحدهما عـن الآخـر علـى الأقـل فـي عالمنـا المعا

ّشـوطا مــن الــزمن توســعت فيـه دائــرة العولمــة مــن ناحيـة، وكثــرت وتــشعبت وســائل 
  . الإعلام فيه من ناحية أخرى

  

العولمة أثرت وبحد كبير فـي الأنـشطة الإعلاميـة فـي عالمنـا المعاصـر، ولا 
ّتخلـو اليـوم أى ظــاهرة مـن ظــواهر الحيـاة الــسياسية والاقتـصادية والاجتماعيــة إلا 

ًفيها وسائل الإعلام دورا يكاد يكون الأهم، حتى بالنسبة لما تحتويه هذه ولعبت 
  . الظواهر من معنى في المجتمعات المختلفة

  

تمثــل أهــم "إن الكثيــر مــن البــاحثين يعتقــد بــأن عولمــة الأنــشطة الإعلاميــة 
وأن هــذا التطـور ســوف . تطـور إعلامـي فــي العقـدين الأخيــرين مـن القــرن الماضـي

ًه الأنـشطة طـوال سـنوات القـرن الحـالي، فـضلا عمـا يمثلـه ذلـك يحدد مسار هـذ
ومــن وجهــة نظــر ". مــن أهميــة وتــأثير فــي أنظمــة الإعــلام الوطنيــة فــي دول العــالم

حمدي أبو العينين أستاذ الاعلام والاتصال،أنه لا بد أن تؤخذ عدة ملاحظات .د
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لــصيغة التــي إن عولمــة النــشاط الإعلامــي لــم تتحقــق بعــد با: بعــين الاعتبــار وهــي
ًومـــا تحقـــق عينيـــا هـــو عولمـــة الرســـالة . ربمـــا تكـــون قـــد اســـتقرت لـــدى الكثيـــرين

أكثــر مــن كونهــا ظــاهرة " تقنيــة"الإعلاميــة بفــضل ســقوط الحــواجز، وهــي ظــاهرة 
  .سياسية أو ثقافية، على الرغم من تأثيراتها السياسية والثقافية

  

للتغييــرات التــي كــذلك فــإن درجــات اســتجابة الأنظمــة الإعلاميــة الوطنيــة 
تفرضها عولمة صناعة الإعلام متفاوتة إلى حدود بعيدة، الأمـر الـذي ينفـي بـشدة 
حقيقة أن تكون العولمة سمة أساسـية لأنـشطة وسـائل الإعـلام عبـر منـاطق العـالم 

 حيــث -بالاضــافة إلــى أن عولمــة النــشاط الإعلامــي.المختلفـة فــي الوقــت الــراهن
تمـي للعقـدين الأخيـرين مـن القـرن العـشرين ،  ليست ظاهرة حديثة تن-توجد الآن

ّإلا أنها تعبير عن تطور تـاريخي تمتـد جـذوره إلـى القـرن التاسـع عـشر، وإن كانـت 
  .خطاها قد تسارعت في الربع الأخير من القرن العشرين

  

وفي هذا الصدد يرى روجيه جيران أن الحقل السياسي الغربي أصبح 
عد انهيار الأيديولوجيات التعبوية، يتحدد بالكذب أكثر من أي وقت مضى ب

التي شكلت مرجعيات للقيم والدلالة وحوافز للسلوك المثالي، وإن وفرت أحيانا 
كثيرة غطاء للتمويه والتزييف، وتبرز السياسة الكاذبة السائدة حاليا في مستويين 

  .مترابطين تقديم الوعود المثالية الزائفة
  

لية عن العرب، يقول الكاتب الكبير وضمن هذه الآلية في إنتاج صور تمثي
لـم يعـد العـرب يواجهـون الخطـر الأخلاقـي المتعلـق بـسوء : محمد حسنين هيكل

فهم الرأي العام الغربي لهـم وحـسب، بـل إنهـم فـي خطـر مـادي حقيقـي، لكـونهم 
ــع عــن اســتخدام التــدخل  ــي لا تمتن معرضــين لممارســة القــوة الغاشــمة ضــدهم الت

ة المتخيلة عن العرب في جغرافية شرقية صحراوية وقد تنوعت الصور. العسكري
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ويمكــن إدراج نمــاذج لتلــك الــصورة رافقــت التطــور التــاريخي الــذي ولــده الــصراع 
صــورة العربــي : الــسياسي، والــذي أنــتج بالتــالي أشــكالا جديــدة مــن التخيــل، منهــا

ــات، وهــذه الــصورة  ــه حــريم مــن الفتي لا -المتمثلــة فــي شــيخ صــحراوي يحــيط ب
ـــد-شـــك ـــي  ولي ـــشراق، وكـــذلك صـــورة العرب ـــة الاست ـــوحش"ة ذهني ـــر " المت أو غي

ــــسكرية"المتحــــضر أو  ــــع إســــرائيل جــــاءت "ذي النزعــــة الع ــــصراع م ، كمــــا أن ال
 والكـلام -كمـا أنـه وبعـد بـروز الأوبـك ". للعربـي الارهـابي"محصلته إنتاج صـورة 

 بوصــــفها قــــوة اقتــــصادية رئيــــسية وارتفــــاع أســــعار الــــنفط فــــي -مــــا زال لهيكــــل 
ــالنهم والطمــاع وغيــر المــستقيم، وبعــد أحــداث الــ سبعينيات خلــق صــورة للعربــي ب

الحــــادي عــــشر مـــــن ســــبتمبر تحولــــت دول الـــــشرق الأوســــط إلــــى دول راعيـــــة 
  ".انتهى كلام هيكل.. "للإرهاب
  

وقد كشفت الممارسات المختلفة فـي حقبـة الثمانينيـات والتـسعينيات مـن 
ــن أساســيين قامــت بهمــ ا وســائل الاعــلام فــي المنظومــة القــرن العــشرين عــن دوري

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية، وهو الدور الاقتـصادي حيـث تلعـب 
ًفيـــه وســـائل الاعـــلام دورا مهمـــا ؛ فقـــد أصـــبحت العولمـــة الاعلاميـــة تمثـــل قيمـــة  ً
اقتصادية هائلة ومتنامية ؛ خاصة في ظل اقتصاد المعلومات الذي أصـبح الـسمة 

د العـــالمي، حيـــث الاســـتثمارات الـــضخمة فـــي مجـــال صـــناعة الأساســية للاقتـــصا
ـــرن العـــشرين  ـــي نهايـــة الق ـــث بلغـــت ف ـــات ؛ حي  ٣نحـــو ) ٢٠٠٠عـــام (المعلوم

 بليــون ٣٥٠ًتريليونــات دولار ســنويا بعــد أن كانــت هــذه الاســتثمارات لا تتجــاوز 
، كذلك لعـب الـدور الأيـديولوجي دورا حيويـا فهـو الـذي يـوفر ١٩٨٠دولار عام 

وماتية وإيديولوجية لدعم الأسس السياسية والاقتصادية والمعنوية لتسويق بيئة معل
السلع والخدمات وتطـوير نظـام اجتمـاعي قـائم علـى تحقيـق الـربح عبـر الثقافـات 

الامبراطوريـة "وهذا المفهوم باعتقاد توسـو فـي كتابـه المعـروف . الوطنية المختلفة
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يمثل أحـد المفـاهيم الحديثـة فـي " ةالاعلام العالمي والمقاومة المحلي:الالكترونية
ًالدراسات الاجتماعية بوجه عام ؛ بالرغم من كونه مفهوما أقدم بكثير فـي مجـالي 

  .الدراسات الاعلامية والتجارة الدولية والدراسات الاجتماعية
  

ويجري العمل في كل أنحاء العالم على عولمة الإعلام، وتحتكر الولايات 
 نسبة عالية من صناعة الأخبار، وبث - بيل المثال  على س-المتحدة الأمريكية 

المعلومات عبر الفضائيات وشبكة الأنترنت، ووكالات الأنباء، وتصدر عبر 
شركاتها ما يقارب ثلاثة أرباع البرامج التي تبثها عبر العالم، في حين لا تتعدى 

  %.٢نسبة ما تستورده الـ 
  

هزة المرئية موجودة في من الأج % ٩٧وتشير الدراسات البحثية إلى أن 
من  % ٩٠من الأجهزة المسموعة وأن نحو% ٨٧ًالغرب الذي يمتلك أيضا 

مصادر الأخبار في دول العالم الثالث مستوردة من الدول الغربية ؛ والمفارقة أن 
 تعاني هذا الغزو الإعلامي والثقافي - ناهيك عن العالم الثالث - أوروبا نفسها 

  .الكاسح
لة للغة الانجليزية التي باتت اليوم لغة الاحتكار ونلمس هيمنة كام

المعلوماتي، لفرض ثقافتها ونموذجها الحضاري الذي تتبناه / المعرفي والاعلامي
تبث باللغة " الانترنت"من معطيات % ٨٨وتؤمن به ؛ ويلاحظ أيضا أن نحو 

يوزع على بقية % ١بالفرنسية، و % ٢بالألمانية و % ٩الأنجليزية مقابل 
غات الغربية وأن السيطرة الأمريكية على العالم تستند إلى هيمنتها على الل

الاتصالات؛ فثمانون بالمائة من المادة الصحفية التحريرية والمشاهد والصور 
  .التي تدور حول العالم تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية

  

 :أمثـــال (وتتركـــز ســـلطة الاعـــلام بقبـــضة مـــن يـــسمون ببارونـــات الـــصحافة 
ــاك خمــسون  ــات المتحــدة هن ــرت مــردوخ ؛ هيرســت؛ ففــي الولاي ماكــسويل ؛ روب
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ـــة . شــركة تمتلــك معظــم وســائل الإعــلام وفــي بريطانيــا هنــاك ســت شــركات إخباري
وتحتكـر أمريكـا صـناعة الـصورة ). كبرى تسيطر على ثلثـي الـصحــف والمجـلات

مــن %  ٦٥وحــدها تــسيطر علــى ( فواشــنطن - إنتاجهــا وتــسويقها -فــي العــالم 
مــن % ٣٥حجــم الاتــصال المتــداول فــي العــالم، كمــا أن أمريكــا نفــسها تحتكــر 

مـن التـسجيلات % ٤٥من الاعـلان الـدولي و% ٦٤عملية النشر في العالم و 
.. مـــن البـــث عبـــر الأقمـــار الـــصناعية% ٣٥مـــن أشـــرطة الكاســـيت و % ٩٠و 

في العالم وهذا يعني أن أكثر من ثلثي حجم الاعلام بصوره المتعددة الذي يبث 
  ..).قادم من أمريكا

  

وهكذا نجد أن الصور اليوم تخدم غايات واستراتيجيات قوى ومؤسسات 
وأنظمة بعينها تمثل العالم الرأسمالي الغربي، وتدفع الاخرين إلى مواقع السلبية 

  .والهامشية والاستهلاك المحض
  

دة وباستعراض صور الصراع بين تلك الجماعات الاعلامية ؛ نجـدها متعـد
التأثير في سياسة الدولة، ونلاحظ في سلوك الأقليات المتلقية للرسالة الاعلاميـة 
أنهــا علــى المــستوى الــسياسي والفكــري تعــيش انفــصالا علــى مــستوى العقيــدة أو 

أمـــا علــي مـــستوى العولمــة وتبـــادل المــصالح والاســـتثمارات .. المــذهب أو الــدم
 وتبــادل للمــصالح ؛ لــذلك والمزايـا فيــزول ذلــك الانفــصال، حيــث يحــدث تعــاون

ً التـــي تعــيش اغترابــا عـــن - علــى المــستوى العــالمي –نــتلمس فــي تلــك الـــدول 
واقعهــا المنقــسم إلــى عــصبيات طائفيــة وفئويــة وقوميــة، أنهــا تحــاول التغلــب علــى 
هـــذا الاغتـــراب، باعتمادهـــا إحـــدى العـــصبيات المهنيـــة التـــي تعتمـــد الأكـــراه مـــع 

 يراها الكثيـر سـواء بالهيمنـة القانونيـة التـي هـي ًغيرها، سعيا لكسب الشرعية التي
ـــــا لل ـــــة التقليديـــــة تبع ـــــي، أو الهيمن ـــــة الكاريزمـــــا ًذات طـــــابع عقل ـــــرف، أو هيمن ع
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، بما يعني أنها ذات القدرة الخارقة على سحر الجماهير والمتمثلـة فـي والحضور
  .الطابع الانفعالي والتي تتطلب الثقة الكاملة بمعطيات استثنائية

  

عتبار الاعـلام إحـدى آليـات الـسلطة الـسياسية فـي عالمنـا العربـي ويمكن ا
وهذا يعود إلى امـتلاك الـدول بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر عبـر التـشريعات التـي 
ــأن الاعــلام  ــذا يمكــن القــول ب ــد حركــة الاعــلام الخــاص علــى ضــعف شــأنه، ل تقي

 الـدعائي، العربي إعلام رأسي، يهبط من أعلى إلى أسفل، ويعود لمركزيته وتوجهـه
الــذي يخــدم النظــام الــسياسي؛ وهــذا يتخــذ مــن الفــرد الاســتثنائي محــل اهتمامــه 
الأول، ويبــدو أن تلــك الـــسمات ســاهمت بـــشكل أو بــآخر فـــي ترســيخ الـــسلطة 
القائمــة وخلــق ســلوكيات عامــة مرتهنــة لهــذا الإعــلام فــي وقــت تمــارس فيــه القــوة 

ًيا عاما منقسماوالإكراه الدور المرافق لهذه العملية، مما خلف رأ ً.  
  

ـــاره مـــصدر  ـــه باعتب الاعـــلام عبـــر سياســـة العولمـــة تجـــاوز البعـــد التنـــويري ل
ــر  ــستهدف التــأثير فــي النفــوس عب ــى نــوع مــن الدعايــة التــي ت الحقيقــة، وتحــول إل
إشاعة أفكار ومعلومات محـددة، كمـا بـات يهـدف إلـى الـسيطرة علـى الفـرد، فـي 

تــصال الترويجيــة لمفــاهيم سياســية الوقــت الــذي اســتثمر فيــه الاعــلام وظــائف الا
معينـة، فقــد أخفــق الاعـلام فــي خلــق رأي عـام مقتنــع بمــا لديـه مــن تــسويغات بمــا 
ًيمثـــل إخفاقـــا للوظيفـــة الاقناعيـــة التــــي تهـــدف مـــن وراء الاتـــصال إلـــى إحــــداث 
تحولات في وجهات النظر السائدة حول الواقع المحلي والعـالمي والاقتـصادي، 

ة الرؤيــة اللاتاريخيــة واللانقديــة، ممــا خلــف عــسرا فــي كــل هــذا جــاء جــراء هيمنــ
  .الاندماج الذي تعانيه المجتمعات؛ وخاصة العربية منها 

  

وأثرت العولمة بشكل كبير في الأنشطة الاعلامية في عالمنـا المعاصـر ولا 
ًتخلو اليوم أية ظاهرة من ظواهر الحياة إلا ولعبت فيها وسائل الاعلام دورا يكـاد 
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م حتــى بالنــسبة لمــا تحتويــه هــذه الظــواهر مــن معنــى فــي المجتمعــات يكــون الأهــ
  .المختلفة

  

المفتوح والفضاء واللغة ة و   ال
  

" العولمـة الاعلاميـة"يتعاظم الدور الحيـوي لوسـائل الاعـلام فـي ظـل تنـامي 
والتـــــي مـــــن أبـــــرز ظواهرهـــــا الفـــــضائيات والـــــصحف الالكترونيـــــة ومواقـــــع البـــــث 

ــاري؛ حيــث أثبتــت قــدرة ه ــاة المعاصــرة؛ الإخب ــاحي الحي ــة مــؤثرة فــي ســائر من ائل
 أيـا -حيث تستخدم كوسيلة فعالة في تمرير الرسائل المراد توصيلها للرأي العام 

ــة وتوجــه هــذه الرســائل  ــه وطريقــة تفكيــره -كانــت نوعي ــتحكم فــي خيارات ــة ال  بغي
ومــن هنـا اســتخدم الاعـلام بــسائر صـوره وأنواعــه كـسلاح لمــن يملكــون . ومواقفـه

  .ات خفية تضلل الرأي العام وتغييب الحقائقأجند
 

مظـاهر العولمـة فـي شـئون  لاسـتقبال ّربما كانت الأقطار العربية أقل حفاوة
 الاعلام ورغم هذا الاسـتقبال الحـذر؛ فقـد كـانوا مـن أوائـل ضـحاياها؛ ّعدة؛ومنها

حـــين يتعلـــق الأمــــر بلغـــتهم وثقـــافتهم؛ لقــــد فهـــم الـــبعض الانفتــــاح علـــى العــــالم 
راط فيــه؛ أنــه يعنــي التخلــي عــن لغتنــا العربيــة واســتخدام لغــة الآخــر، والتــي والانخــ

أُطلق عليها لغة العلم والتكنولوجيا، مـع أن العـرب كـانوا سـباقين لفهـم واكتـشاف 
ـــدع العلمـــاء العـــرب فـــي الرياضـــيات والفلـــك والعمـــارة  العلـــوم وتطويرهـــا، فقـــد أب

  .والأدب والدينوالقانون بلغتهم العربية، كما أبدعوا في الشعر 
  

عملــــت المؤســــسات الإعلاميــــة فــــي العــــالم علــــى تقــــديم مــــسوغات وقــــد 
مخاطبــــة المؤســـسات التربويـــة والتعليميــــة : للعولمـــة تتبـــع عــــدة خطـــوات أهمهـــا

الوطنيــة، فــي محاولــة للبعــد عــن تــسييس الــدين ومواجهــة الحركــات الدينيــة وربمــا 
-توجه يلاحظ البـاحثون عدم التورع عن ضربها واستئصالها بالقوة، ضمن هذا ال
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فقــد وجــد .  علاقــة العولمــة بالبعــد الحــضاري والثقــافي-الأمريكــان بوجــه خــاص 
أحد الباحثين الأميركيين أن مناقشات الشرق الأوسط في كتب التاريخ المدرسية 
تزخر في أغلب الأحيان بوقائع غير دقيقة وافتراضـات وتكـرس لمفـاهيم الخاطئـة 

عــضها فــي إشــادة الكتــب التــي تنــاقش المعتقــد عــن الــدين الإســلامي، نلخــص ب
ـــي وضـــعها  ـــرق دون ذكـــر الحـــدود الت ـــدد الزوجـــات وال ـــالترخيص بتع الإســـلامي ب

كذلك تحـوي الكتـب .. القرآن الكريم والسنة النبوية، في تخصيص عموم النص
المدرســية شــرح انتــشار الإســلام بقــوة الــسيف، فــي تجاهــل تــام للعمليــة الطويلــة 

ا، والتي أدت للتحول إلي الإسـلام مـن خـلال الإقنـاع، ولـيس التي استغرقت قرون
بحد السيف، وكثيرا ما تتجاهل هذه الكتب الإسـهامات الإسـلامية فـي الحـضارة 

ــارات ســلبية فــي الأغلــب ــة، وتتعــرض لتــاريخ للــشرق الأوســط بعب وحينمــا . الغربي
ـــي تبـــالغ فـــي تأكيـــ د تتعـــرض الكتـــب المدرســـية الخاصـــة بالجغرافيـــة للـــوطن العرب

عنصر البداوة فيه، وقلما تتطـرق إلـى عمليـة التحـضر التـي تجـري بمعـدل سـريع، 
كمــا أنهــا لا تتطــرق إلــى التغيــرات الاجتماعيــة والاقتــصادية، إلا قــدرا ضــئيلا مــن 
الاهتمام الجاد، فيما تحظى إسرائيل بمعاملـة متحيـزة، سـواء فـي طريقـة الحـديث 

  .ب مدرسيعنها أو في حجم المساحة المخصصة لها في كتا
  

ًأصــبحنا نجــد أطفــالا عربــا، فــي مــدن عربيــة، ولأبــوين عــربيين، لا يتقنــون  ً
العربية، ويتشدقون بلغة أخرى ويمارسون بهـا حيـاتهم، فكيـف تـتقن لغـة أو لغـات 

وانعكس ذلك على اهمال القراءة باللغة العربية ! أخرى دون أن تتقن لغتك الأم؟
  .بموروثاتها

مفردات الهويـة؛ فقـيم الانـسان العربـي نبعـت ن اللغة هي إحدى ولا شك أ
مــن جـــذوره الثقافيـــة والمعرفيــة والبيئيـــة والدينيـــة؛ فكانــت المنطقـــة العربيـــة مهـــدا 
ـــسانية، الأمـــر الـــذي يتنـــاقض مـــع أخطـــر  للـــديانات الـــثلاث، ومبعـــث الـــوحي للإن



 
 

  

٣٣

ــــذي تــــتحكم فيــــه الــــشركات المتعــــددة  ــــرزات العولمــــة، ألا وهــــي الماديــــة ال مف
ان الـــصراع علـــى المنطقـــة العربيـــة لـــيس للثـــروة والـــنفط والغـــذاء الجنـــسيات، فكـــ

  .بل كان صراعا وحربا على طمس الهوية بجميع صورها وجوانبها.. فقط
  

إن تجارب البث الإعلامي إلى المنطقة العربية بقنوات ناطقة باللغة العربيـة 
ن ليست جديـدة فقـد سـبقت فـي ذلـك هيئـة الإذاعـة البريطانيـة ولحقهـا الكثيـر مـ

الإذاعـات بعـد ذلــك، وتطـور الأمــر علـي مــستوي البـث التليفزيــوني الفـضائي كمــا 
هــــي الحــــال فــــي القنــــاة التليفزيونيــــة الإســــرائيلية الناطقــــة باللغــــة العربيــــة، وتلــــك 
التجارب لم تخرج عـن إطـار كونهـا منبـرا للموقـف الرسـمي لتلـك الـدول وبالتـالي 

جـه بموقـف مـسبق مـن المتلقـي تحمل وزر تلك المواقف وآثامهـا، وهـي أيـضا توا
العربي الذي يعـدها ناطقـة بلـسان دولـة خارجيـة أو معتديـة، لـذا فهـي تحتـل موقـع 
غضب المتلقي العربي الذي يدرك أنها تتبنى موقفا معاديـا لـه؛ وتحـاول أن تغـرس 

ــه وتطلعاتــه   الإعــلام -صــباح ياســين . د: راجــع(فيــه أفكــارا وآراء تخــالف قناعات
  ).والنسق القيمي

  

وإلــى جانــب ذلــك شــهدت الــساحة الإعلاميــة العربيــة تنــامي سياســة القمــع 
 وعلــى -والتهديــد ضــد بعــض وســائل الإعــلام وبــشكل خــاص القنــوات الفــضائية 

ـــال  ـــة علـــي العـــراق عـــام -ســـبيل المث  أســـلوبا ٢٠٠٠ كـــشفت الحـــرب الأمريكي
 جديدا من الرقابة التي يمكن أن تمـارس فـي أشـكال مختلفـة فقـد تتعـرض العديـد
مــن القنــوات الفــضائية العربيــة للــضغوط الأمريكيــة عنــد تغطيتــه مواقــف المقاومــة 
الفلــسطينية أو العراقيــة وأنــشطتها الميدانيــة، حتــي وصــل الأمــر إلــى حــد التهديــد 
المباشر أو قتل المصورين التليفزيونيين في مواقع الأحداث ـ كما وقع في العـراق 

ى الضغط على تلك القنوات لحجـب نـشر لمصوري قناتي الجزيرة والعربية ـ أو إل



 
 

  

٣٤

الأفــلام والوثــائق التــي تــدين قــوى الاحــتلال بارتكــاب الجــرائم اللاإنــسانية وعــدم 
بث ما يتوفر لها مـن مـشاهد عـن عمليـات المقاومـة ضـد الاحـتلال وصـور تـدمير 
ـــى ممارســـة  المعـــدات العـــسكرية للمحتـــل والجنـــود القتلـــى، كمـــا وصـــل الأمـــر إل

وات إلــى عــدم اســتخدام تــسمية المقاومــة أو المقـــاومين الــضغط علــى تلــك القنــ
ــضامنا مــع  ــذكر المــسلحين أو المجهــولين واعتبــار مخالفتهــا لــذلك ت والاكتفــاء ب

  .الإرهاب والتشجيع عليه
  

إن النقص الحقيقي والفاضح يظهر في ميدان الإعلام العربي الموجه نحـو 
كيـة تحديـدا فمـا زال الآخر وبشكل خاص نحو الغرب والولايات المتحـدة الأمري

الوقت مبكرا والمسافة طويلة من أجل الوصول إلـى إنجـاز بنـاء وإطـلاق شـبكات 
تليفزيونيــة فــضائية عربيــة تختــرق الفــضاء الإعلامــي الخــارجي بلغــة متميــزة رصــينة 

  .وأسلوب هادف وموضوعي نحو شعوب دول العالم
  

. ســي"ولـيس قريبــا مــن دون شــك ذلـك اليــوم الــذي نجــد فيـه نظيــر شــبكة 
العربـي قــد وصـل إلــى المـشاهد الغربــي؛ ومازالـت هنــاك محـاولات جديــة " إن. إن

ـــة  ـــة الحي ـــة باللغـــات الأجنبي ـــة لإطـــلاق قنـــوات ناطق مـــن بعـــض الفـــضائيات العربي
ــات المتحــدة لكــن  وبــشكل خــاص اللغــة الإنجليزيــة وموجهــة نحــو أوروبــا والولاي

سافة ليـست قريبـة؛ تلك المحاولات تمثل مجرد طموحات تفصلها عـن الواقـع مـ
وكل ما تحقق فـي هـذا الميـدان هـو انتـشار مكاتـب بعـض الفـضائيات العربيـة فـي 
دول أوروبــا والولايــات المتحــدة وروســيا وجنــوب شــرق آســيا وبعــض دول إفريقيــا 
وأميركــا اللاتينيــة وهــو مــا يــوفر لهــا القــدرة علــى التغطيــة الفوريــة للأحــداث ونقلهــا 

إلــــى ذلـــك النجــــاح النــــسبي فـــي الوصــــول إلــــى مــــضافا .. إلـــى المــــشاهد العربـــي
المواطنين العرب في المهجر والتواصل معهم ونقـل مـواقفهم وآرائهـم وأنـشطتهم 

  . الفكرية والثقافية والعلمية إلى أبناء جلدتهم في الوطن العربي



 
 

  

٣٥

ـــال  ـــول د،فعلـــى ســـبيل المث ـــه منـــذ أحـــداث ،صـــباح ياســـين .  علـــى ق  فإن
ع أداء الإعلام العربي الموجه نحو خـارج  تراج٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر 

الوطن العربي باتجاه الدفاع والتبرير ودفع الاتهامات التي يمكن أن تلصق بـه فـي 
ـــة  كـــل مناســـبة وازداد منطـــق التخلـــي عـــن فكـــرة التـــصدي أو المواجهـــة للعدواني
الأمريكيـــة والـــصهيونية وأضـــحي الحـــديث عـــن وحـــدة الأمـــة العربيـــة فـــي مواجهـــة 

ك حــق العــرب فــي المقاومــة ورفــض الاحــتلال حــديثا شــبه محــرم، الأطمــاع كــذل
ــا مــن تهمــة تــشجيع الإرهــاب، ويظهــر ذلــك واضــحا فــي تقليــد الفــضائيات  خوف

ــــاة  الأمريكيــــة فــــي توصــــيف المقــــاومين والمجاهــــدين " الحــــرة"العربيــــة منطــــق قن
الفلـسطينيين والعـراقيين بـأنهم مجـرد مــسلحين أو خـارجين علـى القـانون أو حتــى 

 وإرهابيين وتقلصت البرامج الحواريـة التـي تتنـاول قـضايا قوميـة راهنـة إلا مـن قتلة
بعض الاستثناءات واتسعت مساحة البرامج الترفيهية ومسابقات التـسلية وكـل مـا 
ــي ومــساندة المقاومــة  ــى جانــب النــضال العرب مــن شــأنه أن يبعــد تهمــة الوقــوف إل

  .العربية المشروعة في فلسطين والعراق
  

غم مـن اتــساع دائــرة التواصـل العربــي عبــر اسـتحداث المزيــد مــن وعلـى الــر
حـــزم القنـــوات الفـــضائية الموجهـــة إلـــي المـــواطن العربـــي، كـــذلك تواصـــل إطـــلاق 

الأرخـص فـي الكلفـة " إم. إف"إذاعات محلية جديدة وبشكل خاص إذاعـات الــ 
ــة الماديــة للبــث والإرســال والأكثــر شــعبية فــي التواصــل، إلا أن الرســالة الإعلا مي

مازالـــت دون المـــستوي المطلـــوب مـــن حيـــث الـــشكل والأســـلوب، إزاء منافـــسة 
الإنتــاج العــالمي مــن البــرامج علــي مختلــف أنواعهــا، فالــصناعة الاتــصالية العربيــة 

الأمـر الـذي يــدفع .. مازالـت تعـيش ضـمن شـرنقة الالتبـاس بــين الغايـة والمـضمون
ـــى زيـــادة اعتمادهـــا علـــ ـــة العربيـــة إل ى المـــستورد الجـــاهز أو المؤســـسات الإعلامي



 
 

  

٣٦

التوجـــه نحـــو التقليـــد واستنـــساخ تجـــارب الآخـــرين بكـــل مـــا تحملـــه مـــن مـــساوئ 
ــي وذلــك للتبــاين فــي الثقافــات  ومخــاطر سياســية واجتماعيــة علــى المتلقــي العرب
ــــوروث الفكــــــري والقيمــــــي والاخــــــتلاف فــــــي طبيعــــــة المــــــشاكل الــــــسياسية  والمــ

طورة في ميدان البث الإذاعـي فـي والظاهرة الأكثر خ.. والاجتماعية والاقتصادية
ــي عقــدت بــين بعــض الحكومــات العربيــة  ــوطن العربــي هــي تلــك الاتفاقــات الت ال

لتنــافس " إم. إف"ومؤسـسات إعلاميـة دوليـة لإعـادة بـث إذاعاتهـا علـي موجـة الــ 
ــرة علــى  ــة إمكانــات كبي ــه الإذاعــات الأجنبي المحطــات الوطنيــة، حيــث تملــك في

وفــي الحــصول علــي الأخبــار مــن مــصادرها بــشكل المــستوى المــادي والبرامجــي 
فوري ومباشر بالإضافة إلى اعتمادها على حشد كبير من بـرامج التـسلية والترفيـه 

  .المشوقة ومن غير أي التزام وطني أو قيمي تجاه المتلقين
  

ات ر وا المعلومات   صناعة
  

 وإذ كــان عــصر العولمــة عنوانــه الرئيــسي المعلوماتيــة؛ فــإن العــرب وجـــدوا
أنفسهم أمام ندرة إنتاجهم الفكـري ينهلـون مـن عـوالم مفتوحـة تـستهدف عقـولهم 
وقيمهم وثرواتهم؛ دون فرز أو تنقية أو تصفية؛ فإذا أخذنا بعـين الاعتبـار مـصادر 
المعلومـــات التـــي تغـــذى الفـــضائيات العربيـــة، ووســـائل الإعـــلام العربيـــة المقـــروءة 

غير عربية، إذ لا توجد وكالـة أنبـاء والمسموعة والمرئية، وهي مصادر في الغالب 
دولية واحدة تنشئ الخبر من وجهة نظر العرب، وإذا مـا أضـفنا إلـى ذلـك تـسابق 
الآخـرين لإطــلاق فـضائيات تابعــة لهـم بلغتنــا العربيـة وترجمــة صـحفهم ومجلاتهــم 

  .ووسائل إعلامهم للإنسان العربي
  

اســــتثناء أنــــه ب-"الاتــــصال والإعــــلام"كتــــاب-راســــم الجمــــال.وفــــي رأي د
ــة وعلــى رأســها قناتــا  ــة التــي تبثهــا القنــوات الفــضائية الإخباري المــضامين الإعلامي

ــرة" ــة"و" الجزي ــي تبــث مــن خــارج العــالم " العربي ــوات الفــضائية المــستقلة الت والقن



 
 

  

٣٧

العربـــي يجـــنح الخطـــاب الإعلامـــي القـــومي الـــذي تبثـــه وســـائل الإعـــلام الوطنيـــة، 
وخيبــة الأمــل، عــلاوة علــى اختفائــه فــي خاصــة الــصحافة التــى تعبــر عــن الإحبــاط 

أحـــوال كثيـــرة مـــن الخطـــاب الإعلامـــي الرســـمي فـــي بعـــض الـــدول العربيـــة، ومـــن 
الواضح أن محترفي الكتابة في القضايا القومية في العقود الأخيرة قد وصلوا إلى 
ــــة  ــــام، وعــــدم القــــدرة علــــى طــــرح بــــدائل للاســــتجابة القومي حالــــة مــــن اليــــأس الت

  .ه العربللتحديات التي تواج
  

ويتردد في الفكر القومي العربي المتداول علـى صـفحات الـصحف العربيـة 
مصفوفة من الأفكار المحبطـة، منهـا علـى سـبيل المثـال أن فكـرة الوحـدة العربيـة 

ففـــي الوقـــت الـــذي أصـــبحت فيـــه التكـــتلات العملاقـــة هـــي الـــشغل "قـــد ماتـــت، 
 خفـت حـدة الـصوت الشاغل لدى دول وشعوب العالم قبل دخول القرن القادم،

ــلا  ــى أصــبحت هــذه الفكــرة نغمــا ب ــة حت ــادي بالوحــدة العربي ــذي كــان ين العربــي ال
وبدأ كل عربـي .. عازفين، وأصبح الحلم العربي في مولد وحدة عربية بعيد المنال

هل أصبحت هذه الوحدة العربية مريضا فـي غرفـة : مؤمن بالوحدة العربية يتساءل
  ) .٥/١٢/١٩٩٨ام  الأهر،فهمي هويدي" ( الإنعاش؟

  

وهنا يبدو أن البعد القومي يهبط في كثير من الأحيان إلى حد أدنى، ويـتم 
تجاهـل تطــورات خطيـرة علــى المــستوى القـومي فــي صــحف بعـض الــدول العربيــة 

  .أوتظهر مقتضبة في سطور قليلة في زحام نشرات الأخبار الإذاعية والتليفزيونية
  

ّ كــل مــا نــراه ونــسمعه ونقــرؤه مــن  مــا منــشأ- أيــضا -وعلــى ســبيل المثــال 
أخبار عن فلسطين والعراق والسودان والصومال؟ ومن الذي يصوغ هذه الأخبـار 

  حتى عن مجريات الأحداث التي تتعرض لها هذه البلدان؟ 
  



 
 

  

٣٨

الآخــرون أخــذوا علــى عــاتقهم تــشخيص وحــل قــضايانا وصــياغة المعلومــة 
، ويقطـع )افي وأيـديولوجيلغـوي وثقـ(والخبر بدلا منـا، مـن خـلال نـشاط إعلامـي 

ــــه  شــــوطا باســــتلاب العــــرب المعرفــــي، فالعــــالم مــــع العولمــــة يتحــــول فــــي علاقات
واتجاهــات الــسلوك فــي مجتمعاتــه وأشــكال مؤســساته، وأنمــاط مفاهيمــه وقيمــه، 

ًحتــى إن مفهــوم الهويــة ذاتهــا يتخــذ بعــدا ومحتــوى (وهويــات هــذه المجتمعــات، 
ذواقهـم وحـسهم الجمـالي، وثقــافتهم ، وكـذلك فـي اهتمامـات البــشر وأ)مختلفـين
  .وأخلاقهم

  

وفي كل هذا تستثمر العولمـة مـن خـلال التطـورات الحاصـلة فـي مجـالات 
الاتـصال والإعــلام وتقنيـات المعلومــات إلـى تهيئــة الأرضـية النفــسية والثقافيـة فــي 

) النمـوذج الحيـاتي(المجتمعات الأخرى، لقبول رؤيتهـا وطرحهـا والانجـذاب إلـى 
  . في تعميمهالذي ترغب

  

فيمــا تتفــق كــل المـــصادر الدوليــة علــى أن العــالم العربـــي هــو أقــل منـــاطق 
العالم من حيث قدراته العلمية والتكنولوجية والبشرية وأضعفها من حيث إسهامه 
واسـتفادته مــن مجتمـع المعرفــة ومزايـاه التــي بــدأت الـدول الغربيــة تنتقـل إليــه منــذ 

والعــرب بــذلك يكــررون مـــشاهد .. عــالمحــوإلى نــصف قــرن وتبعتهــا بقيـــة دول ال
تاريخية سابقة، فقد دخلوا عصر التصنيع متـأخرين قرونـا وهـا هـم يـدخلون عـصر 
المعلومات متأخرين عقودا، وعلى الـرغم مـن هـذا التـأخر فـي الولـوج إلـى مجتمـع 
المعرفـة فــإن أوضــاعهم متــأخرة فهــم ليـسوا منتجــين للمعرفــة ولا مــستهلكين لهــا، 

ا بشكل جيد، ولا هم قادرون على التأهيل للتحول إلـى مجتمـع ولا مستفيدين به
  ". الاتصال والإعلام-راسم الجمال .. "المعرفة
  



 
 

  

٣٩

وثمة دراسات تشير إلى أن أوضاع العرب في هذا المجال لن تتحسن فـي 
العقـــد القـــادم فالمعوقـــات كثيـــرة جـــدا والـــدوافع الحـــافزة للانطـــلاق فـــي مجتمـــع 

، ومــن "Burkhart & Older , 2003"ى المعرفــة قليلــة جــدا هــي الأخــر
المتوقع أن يزداد العرب تخلفا قياسيا بالدول المتقدمة حتى لو بـدا بعـض العـرب 

  .متقدمين قياسا بأنفسهم أو بالنسبة لأوضاعهم في سنوات أوعقود سابقة
  

لذا فإن فشل الإعلام العربـي فـي تقـديم صـورة إيجابيـة للعـالم عـن القـضايا 
يعـود إلــى عـدم معرفتـه بمفـردات تكــوين وثقافـة الآخـر أو عــدم والحقـوق العربيـة، 

اسـتخدامها بـشكل صـحيح وبـشكل خــاص العقـل الأوروبـى أوالأمريكـى التـي هــي 
بحاجة بعد المعرفة إلى فـن وأسـاليب جديـدة ومبتكـرة خـصوصا أن سـيل الدعايـة 
المعاديـــة كبيـــر والمـــوروث يكـــاد يهـــيمن علـــى العقـــول فـــي تـــصورات مـــسبقة يـــتم 

ها باســـتمرار؛ فمـــازال الإعـــلام العربـــي بـــشكل عـــام يعتمـــد علـــى الـــشعارات تغـــذيت
  .الرنانة والنبرة الخطابية التى تتوجه إلى مسلمات وعواطف

  

بينمـــا يأخــــذ الآخــــر الأمـــور بالعقــــل والتأمــــل والتفكيـــر وبــــالطبع بحــــساب 
ــة والاســتراتيجية ــي بــشكل عــام أحاديــا، .. المــصالح الحيوي ويظــل الخطــاب العرب

ــارة أخــرى تبريريــا ــدين وت ــارة باســم ال ــسان ت ــة ويتنكــر لحقــوق الإن ــرفض التعددي ، ي
باســم القوميــة، وثالثــة باســم الــدفاع عــن مــصالح الكــادحين، وفــى كــل الأحــوال لا 

  . تغيب يافطة الصراع العربي ـ الإسرائيلي والعدو الذي يدق الأبواب
  

ــ ا أن وإذا كانــت العولمــة تــسعى إلــى فــرض الــنمط الحــضاري الواحــد فعلين
ندرك أن تحقيق الذات وتأكيد الشخصية الحضارية لا يتأتى إلا من خـلال الفعـل 

 ،الإبداعي الذي يجعل لنا مساهمة فعالة في صـيرورة العـالم المعاصـر، وتحولاتـه 



 
 

  

٤٠

 وبهـذا سـنفرض منطـق التنـوع الثقـافي، الـذي هـو منطـق ،برأي سعد محمد رحيم 
ـــدة لمـــستقبل البـــشري ـــة وخـــصوبة وفائ ة مـــن المنطـــق العقـــيم المطالـــب أكثـــر فعالي
والأفــق المتــاح أمــام الثقافــات .. بإشــاعة نمــط واحــد مــن الثقافــة فــي ظــل العولمــة

المنكفئـــة والمهزومـــة الآن، مـــع مـــا تـــوفره تقنيـــات الاتـــصالات الحديثـــة وقنـــوات 
على إعـادة خلـق الواقـع مـن جديـد بـالقول والعمـل أو بـالفكر (الإعلام هو العمل 

ًلم الإنسان فكرة جاهزة ينبغي تجسيدها، أو نموذجـا أصـليا والممارسة، فليس عا ً
ًمغلقا لا يقبل المناقشة والتفاعـل، بـل هـو مـساحة حـرة مـن الإمكانـات المفتوحـة 
ًدومــا علــى المجهــول والــلا متوقــع، علــى نحــو يتــيح نــسج علاقــات عديــدة مــع 

واعــد أنظمــة المعرفــة وق.. الواقــع يتغيــر معهــا نظــام المعنــى ومنظومــات التواصــل
  ). جغرافية العقل وخارطة القوة .. الممارسة

  

ــار العولمــة وذكــر منهــا ــائج وآث ــاحثين نت أنهــا قــضت علــى : وأورد بعــض الب
حوار الـشمال والجنـوب، كمـا قـضت علـى حـوار الـشرق والغـرب، حيـث لـم تعـد 
هنــاك لغــة مــشتركة، بــل لــم يعــد هنــاك قــاموس مــشترك لتــسمية المــشكلات، فــي 

َالمصطلحات من قبيل الشمال والجنـوب والعـالم لـم يبـق لهـا إشارة منهم إلى أن 
معنـــى، كمـــا لفتــــوا إلـــى أنهــــا كانـــت الـــسبب وراء عــــودة الاســـتعمار الاقتــــصادي 
ــة  ــد فــي صــورة الاقتــصاد الحــر واتفاقي والــسياسي والثقــافي والاجتمــاعي مــن جدي

اوز الجــات والمنافــسة والــربح، وكــون العــالم قريــة واحــدة، والتبعيــة الــسياسية وتجــ
  .الدول القومية، ونشر القيم الاستهلاكية مع الجنس والعنف والجريمة

  

وأكدوا أن آثار العولمة تكمـن فـي زيـادة البطالـة وتـدهور مـستوى المعيـشة 
وانخفــاض الأجــور وتقلـــص الخــدمات الاجتماعيــة التـــي تقــدمها الــدول، وابتعـــاد 

ـــين الحكومـــات عـــن التـــدخل فـــي النـــشاط، وتفـــاقم التفـــاوت فـــي توزيـــع  الثـــروة ب
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المـواطنين، كمـا أشـاروا إلـى أنـه لا توجـد أي إيجابيـة للعولمـة ولا يوجـد مـن تكلــم 
  . عنها إيجابياتها، مما يعني أنها نظام مهيمن وإيجابياتها تكون محدودة ونسبية

  

إن كـــل شـــيء فـــي عـــصر العولمـــة يتحـــول إلـــى لعبـــة قـــادرة علـــى صـــناعتها 
رث، كمــا حــدث إبــان الحــرب علــى الإعــلام، بمــا فــي ذلــك صــور المآســي والكــوا

إذ عمدت القنوات التليفزيونية الغربية إلـى إدهـاش المـشاهد الـذي يـرى .. العراق
  .ما يفعله قصف الطائرات والصواريخ كما لو أنه ألعاب إلكترونية مسلية

  

لكن هـل سـتحرر العولمـة الإعـلام العربـي لينـال حريتـه فـي التعبيـر والـرأي، 
العولمــة : "جــلال أمـين فيقــول.يجيبنـا د!.. الحاكمــة؟ويفلـت مــن تكمـيم الــسلطة 

هي في الحقيقة عولمة نمط معين من الحياة، لا أشعر بـأي التـزام بتبنيـه واتباعـه، 
وإنمــــا شــــاع الاعتقــــاد بــــضرورة تبنيــــه واتباعــــه لمجــــرد أنــــه ينــــدر أن تثــــار مــــسألة 

ـــــاة والكـــــون،  ـــــة إلـــــى الحي ـــــة ونظـــــرة معين أي "خـــــصوصيته وارتباطـــــه بثقافـــــة معين
، ومــسألة الخــصوصية هــذه نــادرا مــا تثــار بــسبب "بأيديولوجيــة معينــة فــي الحقيقــة

طول عهدنا باكتساح هذا النمط لحياتنا، فالظاهرة تعود بدايتها إلى خمسة قـرون 
خلت وبسبب اشتداد هذا الاكتـساح وسـرعته فـى العقـود الأخيـرة وبـسبب وجـود 

عولمتهـــا فـــي عـــدم مـــصلحة أكيـــدة لأصـــحاب الثقافـــة والمنتجـــات التـــي تجـــرى 
افتـــضاح خــــصوصيتها واســـتخدامها مختلــــف وســــائل القهـــر المــــادي والــــسياسي 

  .والنفسي والعقلي لتصدير كل ما هو خاص على أنه إنساني وعام
  

ــأن العولمــة هــي عولمــة نمــط معــين مــن الحيــاة أداتهــا  ــا واقتنعنــا ب متــى تبين
مـــارس هـــذه الأساســـية الآن هـــي الـــشركات العملاقـــة متعـــددة الجنـــسيات التـــي ت

العولمة بكفاءة منقطعة النظير، متي اقتنعنا بذلك أدركنا أن كل هذا الكلام الذي 
مـن مختلـف صـور الاسـتعباد هـو محــض " تحــرر"يـصور العولمـة علـى أنهـا عمليـة 

  .خرافة
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فأي حرية بالضبط تلك التي نوعد بها لو تحررنـا مـن رقبـة الدولـة؟ أليـست 
؟ التـي مـا كنـت ١٩٨٤ أوريـل فـي روايـة هذه الحريـة بالـضبط التـي يـصفها جـورج

لأذرف كثيــرا مــن الــدموع حزنــا علــى انحــسار ســلطة الدولــة، لــولا أن الــذي يحــل 
محل الدولة هو الشركات العملاقة متعـددة الجنـسيات، فـأي مؤشـر هنـاك يـدلني 
على أن الحريـة التـي أتمتـع بهـا فـي ظـل سـطوية هـذه الـشركات أكبـر وأوسـع ممـا 

 سـطوة الدولـة؟ هـل أنـا بحاجـة إلـى أن أذكـركم بمـا تفعلـه كنت أتمتـع بـه فـي ظـل
ــــرأي والتفكيــــر؟ أو بمــــا تفعلــــه ســــطوة هــــذه  ــــة ال وســــائل الإعــــلام الحديثــــة بحري
الـــشركات بحريـــة المـــرأة ومكانتهـــا؟ أو بمـــدى تحملهـــا للاخـــتلاف الحقيقـــي فـــي 

  الرأي؟
  

وهـــل نتحـــرر حقـــا عنـــدما ينحـــسر نظـــام التخطـــيط، الأمـــر الـــذي تمارســـه 
 أم أننـــا فقــط نـــستبدل تخطيطــا بتخطـــيط؟ هــل نتـــصور أنــه مـــن الممكـــن الدولــة،

لشركة عملاقة تنتج وتسوق في عدد كبير من دول العالم وتشتري موادها الأولية 
ومـستخدماتها فـي أي مكـان فـي العـالم، هـل نتـصور أن تتوقـف هـذه الـشركة عـن 

يقــف التخطــيط؟ وهــل تخطيطهــا أقــل مــساسا بحريتنــا مــن تخطــيط الدولــة؟ وهــل 
شيء في وجه هذه الشركات إذا أرادت أن تخطط لنا حياتنـا وطريقـة تفكيرنـا بمـا 
يتفــق مــع أهــدافها فــي الإنتــاج والتــسويق؟ وأي انتــصار للديمقراطيــة؟ وأي احتــرام 

ــسان يمكــن أن نتوقعــه فــي ظــل ســطوة هــذه الــشركات؟ جــلال .. "( لحقــوق الإن
  ).أمين ، العولمة ، دار المعارف 

  

ن انــــسحاب الدولــــة بــــشكل تــــام مــــن مجــــالات الاتــــصال وفـــي الحقيقــــة إ
والإعلام ليس في صـالح الـدول العربيـة، فـي ضـوء التطـور الـسياسي والاجتمـاعي 
وفي ضوء خصوصية المشكلات الداخلية لكل دولة عربية وفي ضـوء احتياجـات 

  .التنمية الوطنية التي لا يمكن أن يضطلع بها القطاع الخاص في مجال الإعلام 
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نتالمحت ن ي العر تواصل.. ىو مة   زأ
  

، حالـة "الإنترنـت"يعاني المحتوى العربي على شبكة المعلومـات الدوليـة 
مــن الفقــر الــشديد والــضعف، مقارنــة بمحتويــات غربيــة ودوليــة أخــرى كــالمحتوى 
الموجـود باللغـة الانجليزيــة والألمانيـة واليابانيــة والفرنـسية، فـي ضــوء ترتيـب اللغــة 

  .مركز السابع على الشبكة الدولية للمعلوماتالعربية لل
  

ُالمحتـوى العربـي ، بمجمــوع مواقـع وصـفحات الويــب التـي كتبـت باللغــة 
 ٣العربية أو الفيديوهات أو الكتب أو غيرها على الـشبكة العنكبوتيـة، لا يتعـدى 

مــن إجمــالي المحتــوى العــالمي بكــل اللغــات، وتحتــل الأردن المرتبــة الأولــى % 
ة المــساهمة فــي صـناعة المحتــوى العربــي، تليهــا الــسعودية ومــصر مـن حيــث نــسب

ُوسوريا في هذا المجـال، وتعتبـر تلـك النـسبة ضـئيلة مقارنـة بأهميـة اللغـة العربيـة،  ُ
 ٣٥٠وكونهــا إحــدى اللغــات الــست الرســمية للأمــم المتحــدة، ووجــود أكثــر مــن 

  .مليون شخص يتحدثون بها
  

كة الإنترنـت، نظـرا لقلـة اسـتخدام ُويعزو تراجع المحتوى العربي على شـب
ًاللغة العربية في البحث والتحـدث علـى الـشبكة العنكبوتيـة، وخاصـة علـى مواقـع 

ــى تراجــع اللغــة "تــوتير"و" فيــسبوك"ُالتواصــل الاجتمــاعي  ــالي أدى ذلــك إل ُ، وبالت
ــة والتحلــي بالثقافــة  ــة والتحــدث بلغــات غيرهــا، كمظهــر مــن مظــاهر المدني العربي

  .عتماد على المصطلحات الأجنبيةالغربية،  والا
  

ُ تبلــغ نــسبة مــستخدمي الإنترنــت ٢٠١٥وحــسب احــصائيات دوليــة لعــام
ــــصعيد % ٦فــــي الــــشرق الأوســــط حــــوالي  مــــن مجمــــوع المــــستخدمين علــــى ال

ــــستخدمي اللغــــة العربيــــة  ــــالمي، وعــــدد م ــــن إجمــــالي مــــستخدمي % ٤.١ُالع ُم



 
 

  

٤٤

ُالإنترنــت فــي العــالم، ويقتــصر تواجــد اللغــة العربيــة فــ ّي محــرك البحــث لمجــالات ُ ُ
ًمحدودة نسبيا، غالبا ما تكون بعيدة عـن مجـالات التنميـة الثقافيـة والاجتماعيـة،  ً
َهـذا بجانــب أن الــصفحات العربيــة فــي الإنترنـت متدنيــة حيــث لا تتجــاوز الواحــد  ُ

ُبالألف، أي ما يقرب من  ً مليون صفحة من إجمالي عدد الصفحات عالميا، ٤٠ّ
  .ون صفحة بلي٤٠والتي يبلغ 

  

ـــر لمـــستخدمي الإنترنـــت فـــي العـــالم  ُويعـــد الـــشباب هـــم الـــشريحة الأكب
ـــة،  ـــة الأجنبي ـــذين اتجهـــوا مـــع التطـــور التكنولـــوجي والأنظمـــة التعليمي ـــي، وال ّالعرب
ُوتراجع الثقافة العربية وغرس الانتمـاء والشخـصية العربيـة فـي نفـوس الـنشء، إلـى 

سية والإيطاليــة وغيرهــا، بــل وابتكــار اسـتخدام اللغــات الأخــرى كالإنجليزيــة والفرنــ
ـــدة كــــ ـــة، "الفرانكـــو"لغـــات جدي ـــة والعربي ـــة الإنجليزي ـــين اللغ ـــي تعـــد مزيجـــا ب ً، الت ُ

ًوتستخدم فيها الحروف اللاتينية، وهو ما يعد أمرا خطيرا يتعدى كونه لغة إنترنت  ً ُ ُ
  .  إلى تغريب ثقافي، يبدأ بمحو حروف اللغة واستبدالها بحروف أخرى

  

ـــادا ملحوظـــا فـــي وعلـــى ا ـــرغم مـــن أن الـــشبكة العنكبوتيـــة شـــهدت ازدي ًل ً
ـــة فـــي  ـــاطقين باللغـــة العربي ـــث كـــان عـــدد الن ـــة، حي ـــاطقين باللغـــة العربي أعـــداد الن

ُ مليون مستخدم، وزادت تلك الأعـداد بنـسبة ٨٦.١ نحو ٢٠١١الإنترنت عام 
، وتضاعفت بعد ذلك مع انـدلاع ثـورات ٢٠١٣ - ٢٠١١بين عامي % ٢.٥

ــــع  ــــاع أعــــداد الربي ــــدة، إلا أن ارتف ــــسبة نمــــو جي ــــسبة ن ــــر تلــــك الن ــــي، وتعتب ُالعرب
ُالمــستخدمين العـــرب للإنترنـــت لــم يقابلـــه زيـــادة مناســـبة فــي نـــسبة تواجـــد اللغـــة  ُ

  .العربية على الشبكة العنكبوتية
  

 أسـتاذ الدراسـات الأدبيـة بجامعـة ،الطاهر أحمد مكي . وبحسب رأي د
ِلغة العربية على الإنترنت يرجـع إلـى عـدة أسـباب، ُ أن تراجع استخدام ال،القاهرة 



 
 

  

٤٥

ُمـــن أهمهـــا تراجـــع المـــستوى التعليمـــي بـــشكل عـــام، وعـــدم الاهتمـــام باللغـــة فـــي 
ُالمناهج التعليمية، والتأخر العلمي الذي يعاني منه العالم العربي، والـذي يـنعكس 

هج على المحتـوى العربـي فـي المجـالات العلميـة المختلفـة، كـذلك اعتمـاد المنـا
ــد مــن الفجــوة، ويقلــل اعتمــاد الطــلاب علــى  ــة يزي ّالأجنبيــة فــي الجامعــات العربي ُ

  .المصادر العربية في العلوم المختلفة
  

ُّ لافتـا إلــى ضـرورة وأهميــة التوسـع فــي إنـشاء المواقــع العلميـة العربيــة، وإن  ً
ّاعتمدت في البداية على الترجمة، فإنهـا علـى الأقـل ستـشكل نقطـة بدايـة لإنتـاج 

  . ُحتوى علمي عربي مستقل عن المصادر الأجنبيةمُ
  

ــــشبعة  ــــة المت ــــت مــــن الفئــــات المجتمعي ــــر مــــستخدمي الإنترن ُكمــــا أن أكث
ًبالتعليم الأجنبي؛ مما أثر سلبا على استخدام العربية بـشكل عـام وعلـى الإنترنـت  ّ
ُبشكل خاص، بالإضافة إلى التراجع الحضاري العربـي وافتقـاد تقنيـات الإنترنـت؛ 

ـــن المـــشكلة ممـــا ـــة، ، وممـــا زاد م ـــزون بشخـــصيتهم العربي ـــشباب لا يعت ـــل ال  جع
ُصـعوبة اللغـة العربيـة مقارنـة باللغـات الأخـرى، وإمكانيـة اسـتخدامها لـدى الفئــات 
ــر عنهــا  ــة لا يمكــن التعبي ــر، خاصــة مــع وجــود مــصطلحات دخيل ُالمختلفــة للتعبي ً

ُبالعربية، فضلا عـن فـرض اللغـات الأخـرى لنفـسها لكثـرة مـ ستخدميها؛ ممـا دفـع ً
ًالمستخدمين العرب لتغيير لغتهم حتى يتمكنوا من التواصل مع العالم، مؤكدا أن  ُ ّ
الأمــــر يحتــــاج إلــــى مــــشروع عربــــي شــــامل لتعزيــــز اللغــــة العربيــــة، ووقــــف تــــدهور 
ـــي علـــى  ـــالمحتوى العرب ًاســـتخدامها خـــصوصا فـــي مجـــال الإنترنـــت، والنهـــوض ب

  .الشبكة العنكبوتية
  

الية حقيقيــة، تتعلـق بأزمــة الهويــة تنـال مــن اللغــة العربيــة إذن، فهنـاك اشــك
في مجتمعاتنا العربيـة، واسـتخدامنا المفـرط للغـات الأجنبيـة وإهمالنـا للغتنـا الأم، 



 
 

  

٤٦

، بالمـساهمة فـي تعميـق "جوجـل"، و"مايكروسـوفت"وقد بـادرت كـل مـن شـركتي 
العربيـة بلغـات ، والتـي تعنـي كتابـة اللغـة "الفرانكـو آراب"اعتماد العرب علـى لغـة 

، حيــــث أصــــدرت "الفرانكــــو آراب"أجنبيــــة مــــن خــــلال إصــــدار بــــرامج لتعريــــب 
  ".مارون"خدمة " مايكروسوفت"خدمة تعريب، كما أطلقت شركة " جوجل"

  

ـــــي دراســـــته  ـــــي الفـــــضاء الإلكترونـــــي"وف تحليـــــل : المحتـــــوى العربـــــي ف
ــــة ــــة اللازم ــــة والاســــتراتيجيات المجتمعي ــــب د"للمؤشــــرات الراهن ــــرا. ، طال هيم إب

وبــذل المزيــد مــن . إســماعيل عبــده، بــضرورة تطــوير المحتــوى العربــي الإلكترونــي
الجهـــود لـــدعم عمليـــات التوثيـــق الإلكترونـــي للتـــراث العربـــي بمختلـــف جوانبـــه 
المتـــضمنة لكـــل مـــن التـــراث العلمــــي، والتـــراث الإســـلامي، والتـــراث الوثــــائقي، 

وكـذلك اسـتخدام .  وغيره..والتراث الشعبي، والتراث المعماري، والتراث الأدبي
الميزة التنافسية الكامنة في وحدة اللغة في العالم العربي وتنمية القدرات البـشرية 

  .لتطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي
  

وقــد تنبهــت إلــى ذلــك الحكومــات العربيــة ومؤؤســات المجتمــع المــدني 
ي حثــت والمؤسـسات الاعلاميـة مـن خــلال العديـد مـن النــدوات وورش العمـل التـ

علــــى ضــــرورة المــــساهمة فــــي تطــــوير المحتــــوى العربــــي الإلكترونــــي ؛ حيــــث أن 
المحتوى العربي يعـيش تحـت خـط الفقـر، فأصـبح مـن الـضروري اتخـاذ خطـوات 

تـــشجيع الترجمـــة للغـــة العربيـــة، : ســريعة وفعالـــة لمعالجـــة هـــذه الأزمـــة، مــن بينهـــا
ــرام والكتابــة باللغــة العربيــة الفــصحى، لتيــسير فهمهــا داخــل الــو طن العربــي، واحت

  .وحفظ حقوق الغير الإلكترونية
  

ولــذلك خرجــت المطالبــات بــضرورة اهتمــام المؤســسات العلميــة العربيــة 
ــل المعلومــات مــن  ــذي يعنــي عمليــة تحوي بمــشاريع الرقمنــة للمــصادر العربيــة، وال



 
 

  

٤٧

مصادرها التقليدية إلى صيغ رقميـة، فـي ضـوء فقـر وضـآلة المحتـوى العربـي علـى 
ـــي كـــاملا الإنترنـــت، ـــراث العرب ـــه-ً فـــضلا عـــن أن الت ـــصاب - بـــشتى معارف  قـــد ي

ــم طبيعيــة العــصر الحــالي،  ــة لا تلائ ــه فــي كتــب ورقي بالعطــب فــي الاكتفــاء بتدوين
  .ًالذي يتخد من التكنولوجيا منطلقا له

  

وعلى جانب آخر، قد نرى أن المحتوى العربي الموجود هـو فـي أساسـه 
صادر المختلفــة، والتــي تقــوم بالنــسخ مــن واحــد، نتيجــة النقــل المتعمــد مــن المــ

بعـــضها الـــبعض دون أيـــة إضـــافات تـــذكر علـــى المحتـــوى الأصـــلي الموجـــود منـــذ 
فهنــا قــصور فــي الفكــر المعاصــر، الــذي مــن المفتــرض أن يراعــي تاريخــه . البدايــة

  .وتراثه، دون الاكتفاء بما هو موجود من الأساس
  

ربـــي مـــن خـــلال لإثـــراء المحتـــوى الع" جوجـــل "Google وســـعت شـــركة
كمـا أطلقـت أواخـر عـام .باللغـة العربيـة" جوجـل"وخـرائط " يوتيـوب"إطلاق موقع 

وأكـدت . ً برنامجا للبحث الصوتي باللغة العربية على الهواتف المحمولـة٢٠١١
أن برنــامج البحــث الــصوتي باللغــة العربيــة، خــضع لاختبــارات علــى مــدى عــامين، 

  .ية، بهدف تطوير المحتوى العربيقبلت التحدي مع اللغة العرب" جوجل"وأن 
  

مــن إمكانيـات تكنولوجيــة هائلـة، أطلقــت " جوجـل"وفـي ضــوء مـا تملكــه 
ــــف ٢٠١١أواخــــر عــــام  ــــى الهوات ــــة عل ــــة العربي ــــصوتي باللغ ً برنامجــــا للبحــــث ال

المحمولة ، أيضا يجد مستخدم الإنترنت آلاف الصفحات بمجـرد إدخالـه كلمـة 
ـــة، فـــضلا عـــن دعـــم  ـــد للبحـــث باللغـــة العربي ـــة البحـــث علـــى الإنترنـــت للبع عملي

المحلــي، مــن خــلال تحديــد اســم الدولــة، ســواء فــي محــرك البحــث أو فــي موقــع 
  ".يوتيوب"



 
 

  

٤٨

ـــاهو"ومـــن جانبهـــا ســـعت شـــركة  ـــى موقـــع -أيـــضا " ي ـــد اســـتحواذها عل بع
" يـاهو"وأكـدت أن اطـلاق .  لإثراء المحتـوى العربـي-مكتوب العربي الإلكتروني

ــل، ــديو بــدون مقاب ــي فــي الفتــرة لخدمــة الفي ــال المــواطن العرب ــأتي فــي ضــوء إقب  ي
، أن منطقـــة الـــشرق "يـــاهو"الأخيـــرة علـــى خـــدمات الفيـــديو ؛ حيـــث تـــرى شـــركة 

ومن هنا عمدت إلى شراء موقـع ". ياهو"الأوسط تعد من أكثر الأماكن الواعدة لـ
وأصــبحت واجهــة .مكتــوب، والتركيــز علــى تطــوير وزيــادة نمــو المحتــوى العربــي

علـى " يـاهو"ربية تحتـل الآن المركـز الخـامس علـى مـستوى صـفحات بالع" ياهو"
  .مستوى العالم

  

ولا تتعلـــق الاشــــكالية القائمـــة بوقــــت محــــدد ومـــساهمات مقتــــضبة بقــــدر 
الحاجة الماسة لإحياء المحتوى العربي الشامل، حتى يـدخل ولغتـه ضـمن القـوى 

وري الوقوف علـى الرقمية والإلكترونية الواعدة بشكلها الصحيح ؛ لذا فمن الضر
أســاليب المعالجــة الــصحيحة والمثمــرة، لبنــاء مجتمــع عربــي رقمــي علــى الــشبكة 

  .الدولية للمعلومات للحاق بالعصر الجديد للسماوات المفتوحة
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  الفصل الثاني
  
  
  
  
  
  

 البـدايـاتالجـذور و
  

 ثوب جديد لتاريخ من الإمبراطوريات وعصر الاستعمار
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ًواحــدا مــن أحــدث المفــردات شــيوعا فــي "العولمــة"يعتبــر مــصطلح  ً
سائر أرجاء العالم خلال السنوات القليلة الماضـية، لارتبـاط مـدلول 

وكانـت أول صـياغة لهـذه .. المصطلح بـشتى أمـور الحيـاة الإنـسانية
 عنــــدما ظهــــرت فــــي أحــــد ١٩٦١الكلمـــة باللغــــة الإنجليزيــــة عــــام 

وية، ثم سرعان ما انتشرت وتم تداولها وشـقت طريقهـا المعاجم اللغ
  .لتكون مفردة متداولة

  

بأنهـــــا عمليـــــة التقـــــارب والتواصـــــل " العولمـــــة"ويعـــــرف بعـــــض المفكـــــرين 
ـــالم، والاعتمـــاد  ـــى مـــستوى الع ـــه عل ـــاح بكـــل مـــستوياته وجوانب ـــصال والانفت والات

شر فـي المتبادل بين الـشعوب والـذي يـشكل خـصائص الحيـاة المعاصـرة بـين البـ
 ،ولا مسافات فيما بينهم.. ولا فواصل.. وكأن لا حدود.. تفاعلاتهم ومعاملاتهم

لكن المؤكد أن هذه الأفكار ليست بجديدة، فقد سـبقتها أفكـار ونظريـات كثيـرة 
ولـــيس أدل علــــى ذلـــك مــــن خـــروج الإنــــسان العربـــي مــــن عزلــــة .. تتـــشابه معهــــا

 للإســلام التــي كانــت دعــوة ًالــصحاري إلــى رحــاب الأمــم مــشفوعا بــالقوة الروحيــة
ـــدعوة .. للعـــالم ـــأخر النـــاس فـــي جميـــع أرجـــاء المعمـــورة عـــن الاســـتجابة ل ولـــم يت

  .الداعية إلى حضاره تمتلك عناصر نجاحها وقوتها
  

وكانت الدعوة مجرد فكرة ذات قوة هائلة استوعبت ما قبلها، واحتضنت 
رية ضخمة قلوب الناس وآمالهم، وأنتجت قوة اجتماعية متماسكة وقوة عسك

  .ولم تكن الرسالة رسالة عربية بل كانت رسالة إلى كل الأمم.. مؤمنة بأهدافها 



 
 

  

٥٢

إن جــوهر العولمـــة أو الأمميـــة أو الكوكبيـــة هــو ازديـــاد التـــرابط والاعتمـــاد 
وقـد تحقــق .. ًالمتبـادل بـين أرجــاء المعمـورة، قفـزا علــى الحـدود وأوضـاع الحيــاة 

ـــــة التكنول ـــــورة العلمي ـــــن خـــــلال الث ـــــك م ـــــشطة الـــــشركات ذل ـــــة وأن ـــــة الحديث وجي
والتقـــــدم الهائـــــل فـــــي نقـــــل .. والمؤســـــسات العملاقـــــة ذات النـــــشاط الـــــدولي 

  . المعلومات والاتصالات
  

ــــصود بالعولمــــة فــــي أحــــد أهــــم جوانبهــــا هــــو ســــهولة حركــــة النــــاس  المق
والمعلومات والسلع بـين الـدول علـى نطـاق دولـي، حيـث يمكـن لأي شـخص أن 

ــاج وحتــى بــاقي عناصــر الإنتــاج مــن مــوارد يتحــرك بــرؤوس الأمــوال وأد وات الإنت
بشرية وإنتاجية عبر الحدود بين أية دولة، بل وتجزئة عمليات التـصنيع بـين أكثـر 

  .من دولة
  

التي أضـحت هـي بـشرى " العولمة" في تفسيرهم لجذور مفكرونويختلف 
الأمــس وحـــديث اليــوم وهـــاجس الغـــد، فــالبعض يفـــسرها بأنهــا نتيجـــة للتطـــورات 

كنولوجية، وخاصة في ثورة المعلومات في السنوات الأخيرة ونتائج هذه الثورة الت
على صعيد الاقتصاد والإعلام والخدمات وثورة الاتصالات الكوكبيـة هـي الجـذر 
الضروري الممهد للظاهرة، ومن يرى أن أرضيتها كانت في الـشركات الاقتـصادية 

الخمــسينات، وأصــبحت العملاقــة متعــددة الجنــسيات التــي ظهــرت فــي بــدايات 
قــوة اقتــصادية لا تنــازع ، ومــا ترتــب علــى قــرارات المنظمــات الاقتــصادية الدوليــة 
كالجات وصندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي، وآخـرون يـرون البـدايات كانـت 
فـي الـشكل الـسياسي للمنظمـات الدوليـة، كـالأمم المتحـدة بعـد الحـرب العالميــة 

ـــؤتمرات ـــن م ـــا تبعهـــا م ـــة، وم ـــسنوات الأخيـــرة الثاني ـــي ال ـــة خاصـــة ف  وعقـــود دولي
كمـــؤتمرات الـــسكان والتنميـــة والبيئـــة والمـــرأة والعمـــل، هـــو البـــذرة الأولـــى لهـــذا 
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كــذلك التحــالف الـدولي لتحريــر الكويــت مـن الاحــتلال العراقــي والــذي .. النظـام
ــدايات إرهاصــات هــذا الــشكل ٣٣ضــم  ــات المتحــدة، هــي ب ــادة الولاي ــة بقي  دول

قيـــام النظـــام " جـــورج بـــوش"عـــلان الـــرئيس الأمريكـــي الأســـبق خاصـــة إ.. الجديــد
  .العالمي الجديد بعد تحرير الكويت

  

والخلاف بين وجهـات النظـر لا نعتقـد أنـه جـوهري وحاسـم، لأن كـل هـذه 
.. ًالصيغ ما هي إلا تفـسيرات مختلفـة للظـاهرة، وليـست مـضمونا أو محتـوى لهـا

ــــصاد أو وهــــي لا تعــــدو إلا أن تكــــون محاولــــة للفهــــم ســــواء  فــــي العلــــم أو الاقت
السياسة، وإن كان المضمون أو المحتوى التـاريخي للظـاهرة قـد يمكـن اكتـشاف 
وحدتـــه فـــي تلـــك المحـــاولات الدائمـــة، لفـــرض الهيمنـــة والنفـــوذ والـــسيطرة علـــى 
الآخــرين، ســواء فــي شــكل احتكــار مطلــق للقــوة، أو مــن خــلال نزاعــات مــستمرة 

ى توزيع الغنـائم، أو سـلب الآخـر مـا بيـده مـن بين أشكال القوة ومناطق النفوذ عل
غنـائم وأمــلاك وضــمها لطــرف وحرمــان آخــرين منهــا، فالاتجــاه إلــى العالميــة لــيس 
ًباتجـــاه جديـــد بالنـــسبة للبـــشرية، ومـــضمون هـــذا الاتجـــاه كـــان ظـــاهرا فـــي شـــكل 
الإمبراطــوريتين الفارســية والبيزنطيــة، وقــد انتهــت الأولــى بعــد ظهــور الإســلام ســنة 

 بينمــا تــصدعت الإمبراطوريــة البيزنطيــة وضــاعت نــصف ممتلكاتهــا التــي  م،٦٣٢
كانـت تمتــد فـي ثــلاث قـارات هــي أوروبــا وآسـيا وشــمال أفريقيـا، وانحــصرت فــي 

ًإلـــى أن ســــقطت نهائيـــا ســــنة ) .. البلقـــان(أجـــزاء قليلـــة مــــن أوروبـــا فـــي منطقــــة 
ولة الإسلامية م على يد الإمبراطورية العثمانية التي ورثت إمبراطوريات الد١٤٥٣

وفي الفترة التي سقطت فيها الدولة الأموية .. والفارسية والبيزنطية وأيضا المغولية
 بـدأ ظهـور ممالـك أوروبيـة بـدأت تتـصارع علـى منـاطق ١٤٩٢في الأنـدلس سـنة 

ــدة  ــسا، النمــسا، (النفــوذ فــي العــالم قديمــة وجدي ــرا، فرن إســبانيا، البرتغــال، إنجلت
لقرنان الثـامن عـشر والتاسـع عـشر انحـصر الـصراع بـين حتى إذا ما كان ا) هولندا
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وتـــم تقـــسيم العـــالم بـــين إنجلتـــرا .. إنجلتـــرا وفرنـــسا ، وتـــوارت الممالـــك الأخـــرى
البازغـة بقـوة فـي عهـد الثـورة (وفرنـسا ) الإمبراطورية التي لا تغيب عنهـا الـشمس(

اسـع عـشر ، وفـي أواخـر القـرن الت)الفرنـسية والإمبراطـور الجديـد نـابليون بونـابرت
برزت قوة جديدة هي ألمانيا ودخلت في صراع رهيب حول تقسيم المستعمرات 

والثانية ) ١٩١٨ - ١٩١٤(مع إنجلترا وفرنسا ونشبت حربان عالميتان الأولى 
ـــــدول )١٩٤٥ - ١٩٣٩( ـــــين ال ـــــا وتقـــــسيمها ب ، والتـــــي انتهـــــت بهزيمـــــة ألماني

  .المنتصرة
  

 جبهة الحلفـاء التـي كانـت تـضم وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار
ألمانيـا (والولايات المتحدة، وهزيمة المحـور ) الاتحاد السوفيتي(بريطانيا وروسيا 

سـرعان مـا انفرطـت جبهـة حلفـاء الأمـس، وبـدأ الـصراع بـين )  اليابـان- إيطاليا -
كتلة غربية تتمحـور حـول حلـف الأطلـسي بقيـادة الولايـات المتحـدة التـي أظلـت 

ــــة المتحالفــــة معهــــا، وكتلــــة شــــرقية بقيــــادة الاتحــــاد بحمايتهــــا دول  أوروبــــا الغربي
ــا الــشرقية الــدائرة فــي فلكــه، واشــتد الــصراع بــين  الــسوفيتي ومجموعــة دول أوروب
الكتلتين على بسط السيطرة والنفوذ على مناطق ودول العالم، ونشأت كتلة ثالثة 

 للاختـراق مـن تحت مسمى عدم الانحياز لإحدى الكتلتين، ولكنها كانت عرضة
الـــداخل وبـــسط الـــسيطرة والنفـــوذ مـــن الكتلتـــين المتنـــازعتين، وكانـــت الثــــورات 
ـــسيطرة، كمـــا ســـادت  ـــنظم التـــي تحـــاول ال ـــر ال ـــات العـــسكرية أداة لتغيي والانقلاب
شعارات عن عدالة الأممية الاشتراكية العمالية لصالح جماهير العمال والفلاحين 

فـي ظـل الليبراليـة الاقتـصادية والـسياسية في مواجهة شعارات الرخاء الاقتـصادي 
  . في المجتمعات الغربية الحرة
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واستمر الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي حتى كانـت نهايـة الـصراع 
ــدراماتيكي بــدءا مــن عــام  ــسريع والمتلاحــق فــي ١٩٨٩ًال ــدأ الانهيــار ال  عنــدما ب

ــم ت ــار حلــف وارســو، ث ــرلين وانهي ــشرقية وتحطــيم ســور ب ــة ال فكــك الاتحــاد الكتل
السوفيتي لتجد الولايـات المتحـدة نفـسها القطـب الوحيـد، الـذي يملـك الترسـانة 

وكــان إعـلان الــرئيس الأمريكــي . النوويـة والعــسكرية التـي لا تقــارن فـي عــالم اليـوم
تدشــين ) الجمهــوري(الــذي ينتمــي إلــى حــزب المحــافظين " جــورج بــوش"الأســبق 

مقراطيــة، ولكــن بــوش الجمهــوري الــذي النظــام العــالمي الجديــد علــى مبــادئ الدي
 مـــا كـــان ليـــستطيع أن ،ينتمـــي لحـــزب أمريكـــي محـــافظ فـــي التوجهـــات والأفكـــار
أمريكيــا وهــو " العولمــة"يــصمد أكثــر مــن عــام أمــام جحافــل الاتجــاه الــذي يمثــل 

ــــسعي للــــسيطرة ــــة وتحــــررا ومقاومــــة للأفكــــار المحافظــــة وال وجــــاء . ًأكثــــر ليبرالي
ــون ( ــي اصــطدمت مــع المحــافظين، بفــضائ)  آل جــور-كلينت حهم الأخلاقيــة الت

ــود  ــرا مــن القي ــي تحــررت كثي ــة الت ــال ونمــوذج لرجــال عولمــة الغــد الآتي ًولكنهــا مث
الأخلاقية ولا تبالي بالعقائد والأديان، وإن كانت تستخدمها إذا كانت مفيـدة فـي 

  .مزيد من السيطرة وامتلاك القوة الاقتصادية والمالية
  

 هـو أن تطــورات متلاحقـة وغيــر مـسبوقة حــدثت لكـن مـا حــدث بعـد ذلــك
فـي أنمـاط التفكيـر لـدى الـشعوب ، ومـن خـلال تطـور وسـائل الإعـلام ومـا تــزامن 

وعلاقاتــه الغراميــة قبــل " كلينتــون"معــه مــن نــشر لفــضائح أشــخاص بقــوة الــرئيس 
وبعد الـزواج والاتهامـات الموجهـة إليـه بـالتحرش الجنـسي ، ثـم قـدرة الـرأي العـام 

 علــى إســـقاط الــرئيس المنتــصر جـــورج بــوش الابــن بـــالرغم مــن القيـــود الأمريكــي
الأخلاقيـة التـي كـان يتمـسك بهـا ، والاحتفــاء الكبيـر بجنـازة الأميـرة ديانـا بــالرغم 
من كل فضائحها الأخلاقيـة وعلاقاتهـا الـسرية، كـل هـذا وغيـره أعطـى دلالـة علـى 

يجـرى فـي أدمغـة أن هناك تحول أخلاقي لدى الـشعوب ، وأن هنـاك تغيـر خطيـر 
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ًوعقــول البــشر وقــيمهم وأساســيات منطلقــاتهم، وهــو يمكــن أن يــصيب جــزءا مــن 
شـعوبنا أيــضا، وسـوف يكــون ذلــك لـه تــأثيره الهـام فــي الــرأي العـام العــالمي الــذي 
أصـــبح بمقـــدور أجهـــزة الإعـــلام اســـتخدامه، وأيـــضا توجيهـــه لخدمـــة الاتجاهـــات 

دامــت قــادرة علــى صــناعة وإنتــاج الجديــدة، وبالــشكل الــذي تريــده ما" العولميــة"
الأســــطورة وتجــــسيدها وإقنــــاع الآخــــرين بهــــا، وبالتــــالي تحييــــد أو إفــــشال قــــدرة 

  .المعارضين على النفاذ إلى الرأي العام الذي أصبح طوع أمرهم
  

 فــي صــيغها وأشــكالها ولــيس يتمثــلالجديــد فــي الموجــة القادمــة للعولمــة، 
باشـرة إيجابيـات للبـشرية، وخاصـة علـى ًمحتواها أيضا، فلا تقدم العولمة بصورة م

مستوى الصراعات بين الأمـم والـشعوب والثقافـات والعقائـد ، وإن كانـت تطحـن 
كــل هــذه الــصراعات والتفاوتــات فــي نظامهــا، وتعيــد اســتخدامها بمــا يــؤدي إلــى 
ازديــاد الــسيطرة والــتحكم لجماعــات بــسط النفــوذ والهيمنــة والنيــل مــن الآخــرين 

بإثــارة النزاعـــات الــسياسية والعرقيــة والطائفيـــة .. يـــديهم هــملــيس بأيــديها لكــن بأ
وتغذيتها وتحويل محتواها إلـى اختلافـات أو تعارضـات فـي المواقـف والمـصالح، 
ــة ومــدمرة، ويكــون التــدخل بعــد أن تأخــذ المــذابح مــداها  ثــم إلــى صــراعات دامي

  .وتسيل أنهار الدماء تتعقد المواقف والقضايا
  

ن الــشمال لا يهـــب علــى الجنـــوب إلا بمزيــد مـــن تيــار العولمـــة القــادم مـــ
التبعيـة والتـشتيت والـدمار، حيـث يتقاسـم العـالم الآن أربـع قـوى رأسـمالية كبــرى، 
ــة  ــا الغربي ــا الغربيــة وتبــرز فــي القلــب مــن أوروب هــي أمريكــا واليابــان والــصين وأوروب

ة عدا وهذه القوى هي التي سيطرت على العالم في الثلاثة قرون الماضي.. ألمانيا
ً عاما سيطر فيها الاتحاد السوفيتي قبل انهياره وتفككه، ونازع الولايات ٧٠فترة 

هـذه القـوى التـي كانـت سـيدة .. المتحدة على أماكن النفوذ والـسيطرة فـي العـالم
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عالم الأمس تعود اليوم لفرض هيمنة واستعمار جديدين لم يعد للقـوى العـسكرية 
حتكار الولايـات المتحـدة للتفـوق العـسكري دور هام فيها أو ضروري، وإن كان ا

عامل مؤثر في تقدمها في الصراع على مناطق النفوذ وإجبار المنافسين لهـا علـى 
التراجع في اللحظات الحرجة، إلا أن هذا الاستعمار الجديد لـن يـأتي مـن خـلال 
البوارج الحربية أو حاملات الطائرات، وهو لـيس فـي حاجـة إلـى قواعـد عـسكرية 

ل أجزاء من الأراضي، لكنه يـأتي مـن خـلال فـتح الأسـواق وحـرب التجـارة واحتلا
ـــــي الأربـــــاح  ـــــدفق المعلومـــــات لجن ـــــسريع لت ـــــضاءات المفتوحـــــة والطريـــــق ال والف
والحــــصول علــــى العوائــــد الــــضخمة وتــــدمير القطاعــــات الإنتاجيــــة الــــضعيفة فــــي 

 ، ًمجتمعات ومناطق المستعمرات السابقة، والتي لم تفعل سوى إعادتهـا مجـددا
بـــشكل يعيـــد صـــياغة هيمنـــة جديـــدة، تطـــورت صـــيغها وأشـــكالها لتناســـب عـــصر 

  .، والتي عرفت بالثورة التكنولوجية الثالثةكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثةالت
  

الثلاث   الموجات
  

 ، وهما من أشهر علمـاء المـستقبليات ،قدم العالمان ألفين وهيدي توفلر 
خلــق "سانية فــي كتــب عــدة آخرهــا كتــاب فكــرة الموجــات الــثلاث للحــضارة الإنــ

وملخــص هــذه  ). Toffler, 1995" ( سياســة الموجــة الثالثــة: حــضارة جديــدة
الفكـرة أن تطــور الحيـاة الاجتماعيــة الإنــسانية يمكـن تقــسيمه إلـى ثــلاث موجــات 
رئيــسية تعكــس فــي الأســاس التطــور الــذي طــرأ علــى وســيلة الإنتــاج الرئيــسية فــي 

ًضارة طبقا لتحليل قمة الأمواج الاجتماعية الـذي يتبنـاه ولقد مرت الح. المجتمع
توفلر بمرحلتين رئيسيتين هما الموجة الأولـى التـي تميـزت بانـشغال القـوة العاملـة 
فــي المجتمــع بالفلاحــة والزراعــة، ثــم الموجــة الثانيــة، وهــي تلــك التــي اســتقرت 

 الثالثــة وهــي الـصناعة فيهــا كالنــشاط الاقتــصادي الرئيــسي فـي العــالم، ثــم الموجــة
  . عصر المعلومات
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وتجدر الإشارة هنا إلى تفاوت الدول والمنـاطق المختلفـة فـي اجتيـاز هـذه 
ــصناعة وتظــل  ــدخل بعــد عــصر ال ــزال توجــد دول لــم ت المراحــل المختلفــة، فمــا ت

أمـا عـن الوقـت الـذي اسـتغرقته هـذه المراحـل . الزراعة النشاط الرئيـسي لـسكانها
، حيث دامت الموجة الأولى آلاف السنين في حين فيبدو أنه في تناقص مستمر

  .استقرت الصناعة كالعماد الرئيسي للاقتصاد في فترة لم تزد على ثلاثمائة سنة
  

ًوحاليا تخترق بعض الدول حاجز الموجة الثانية الصناعية ،لكي تنضم إلى 
حضارات الموجـة الثالثـة فـي الوقـت الـذي لا تنـأى أيـة دولـة فـي العـالم حتـى وإن 

. كانــت فــي مرحلــة أخــرى مــن التطــور الاجتمــاعي عــن أضــواء عــصر المعلومــات
فالعالم المتقدم في الأساس يمر الآن بمرحلة اسـتبدال العمـل بالـصناعة، والعمـل 
بالمعلومـــات كنـــشاط رئيـــسي للاقتـــصاد، نتيجـــة للاختراعـــات التقنيـــة فـــي مجـــال 

تقاليـة عمليـة إعـادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويصاحب هذه الفتـرة الان
تشكيل وهيكلة للحياة الاجتماعية بمجملها قوامهـا علـو مكانـة المعلومـات ومـن 

  . ثم المعرفة في المجتمع الجديد
  

إن المعلومــــة والمعرفــــة أصـــــبحتا المكــــون الأساســــي للثـــــروة، ولــــذا فـــــإن 
ـــر  الوظـــائف التـــي تعتمـــد علـــى المعرفـــة وعلـــى معالجـــة المعلومـــات أصـــبحت أكث

ـــ ـــة الوظـــائف الت ـــدر دخـــلا علـــى صـــاحبها وأعلـــى الوظـــائف علـــى ســـلم المكان ًي ت
ويحـــل عامـــل المعرفـــة محـــل عامـــل المـــصنع فـــي العـــصر الـــصناعي . الاجتماعيـــة

  .ومكان الفلاح والمزارع في العصر الزراعي
  

علـى " المعلواتـصالية"والمثير للاهتمام علـى النطـاق الـدولي هـو أثـر الثـورة 
ع انتـــشار شـــبكات المعلومـــات علـــى مـــستوى هجـــرة العمالـــة الدوليـــة، فـــالآن ومـــ

العالم، أصبح من الممكن الاستفادة من العمالة الرخيصة دون الحاجـة إلـى تنقـل 
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ًواتـــصالا ). Teleworkُالبعديــة (مــادي وهـــذا مــا يطلـــق عليــه العمالـــة عــن بعـــد 
ــه بعــض  ــد للعمــل تتخــصص في ــزوغ تقــسيم دولــي جدي ــبعض فــي ب بهــذا، يعتقــد ال

اعات الخفيفـة والـبعض الآخـر فـي الـصناعات عاليـة التقنيـة الدول في إنتـاج الـصن
 وهكـذا ينقـسم العـالم إلـى ثلاثـة عـوالم كـل مـازال فـي طـور ..والأخير فـي الزراعـة

وســـيكون لهـــذا الأمــــر بـــالطبع عواقــــب . موجـــة مـــن موجــــات التطـــور الحــــضاري
  .اجتماعية وسياسية جمة

  

ية ـ وهـي العمالـة ـ وكما أثرت المعلومات على أحـد عوامـل الإنتـاج الأساسـ
فبالنـسبة . فقد أثرت كذلك على باقي العناصر وهي الأرض ورأس المـال والإدارة

ًقد غيـرت مفهـوم البعـد والمكـان، نظـرا لقـدرتها " المعلواتصالية"للأرض ، فالثورة 
الهائلة على كسر الحواجز الجغرافيـة، لدرجـة أن تعريـف المكـان الآن أصـبح هـو 

لجغرافيــا الافتراضــية المتخيلــة التــي تــشترك فيهــا أطــراف الفـضاء الحاســوبي، أي ا
  . الشبكة
  

أمـــا بالنـــسبة لـــرأس المـــال الـــذي يعتبـــره الـــبعض العامـــل الأهـــم فـــي عمليـــة 
الإنتــاج فنجــد أن بعــض المــستقبليين يجــادلون أن المعرفــة قــد حلــت محــل رأس 

علــى ًالمــال، نظــرا لانخفــاض تكلفــة أجهــزة معالجــة المعلومــات وقــدرتها الكبيــرة 
الإنتاج المتنوع واختصار مراحل عديدة كانت تكلف الكثير فيما مضى، وهـو مـا 

  . ًيطلق عليه اختصارا دوائر الإنتاج
  

ويجــادل هــؤلاء بــأن ذلــك يحمــل فــي طياتــه آثــار الإيجابيــة بالنــسبة للــدول 
الفقيرة في رأس المال، الغنية في القـدرات الإنـسانية والبـشرية، حيـث يميـل تعلـو 

البــــديل "نــــصر البــــشري، وفــــي هــــذا أطلــــق تــــوفلر علــــى المعرفــــة لقــــب قيمــــة الع
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، حيث يمكنها القيام بدور العديد من العناصر الأخـرى بمـا فيهـا المـواد "الحتمي
  .وبما أن المعلومات والمعرفة لا يعترفان بحدود سياسية سيادية للدولة. الأولية

  

 المـستفيدين وفي عالم الاقتصاد كانت الشركات متعددة الجنسية من أهم
يتعلق بطبيعة هذه الشركات التي : أولها.. لعدة أسباب" المعلواتصالية"من الثورة 

تتخطى الحدود السياسية للدول، فطبيعة هيكل هذه الشركات هي وجود مقر أو 
  . عدة مقار رئيسية يتبعها أفرع عديدة منتشرة في كل أنحاء العالم المختلفة

  

م العوائد المالية التي تـدرها أنـشطة هـذه هو كبر حج: ثاني هذه الأسباب 
الشركات، بما يتيح لها فرصة تخصيص قدر هائـل منهـا للبحـث والتطـوير، وهمـا 
عنـصران رئيــسيان فــي عمليــة التكيــف مــع البيئــة الجديــدة لعــصر المعلومــات، ولا 
تملــك أيــة مؤســسة أخــرى قــدرة مماثلــة باســتثناء المؤســسة العــسكرية والمعــروف 

ولعـل ثالـث هـذه .. ًدمة جدا في مجال تطبيق تكنولوجيا المعلوماتأنها أيضا متق
مرونـــة الهيكـــل الإداري للـــشركات متعـــددة الجنـــسيات التـــي أتاحـــت : الأســـباب 

ـــة ـــة لتعظـــيم الكفـــاءة والفاعلي إن .. لهـــذه الـــشركات فرصـــة تطـــوير نظمهـــا الإداري
 احتلـت النتيجة النهائيـة هـي أن قـوة الـشركات متعـددة الجنـسية قـد زادت، حتـى

ًموقعـــا متميـــزا فـــي ســـاحة العلاقـــات الدوليـــة لا يمكـــن إغفالـــه عنـــد دراســـة تطـــور  ً
  . العلاقات الدولية، ومن ثم النظام الدولي الجديد

  

التـــي بـــدأت فـــي أواخـــر (واعتبـــر الـــبعض أن نـــشأة وتطـــور هـــذه الـــشركات 
ًالقـــــرن العــــشرين ثـــــم توســــعت توســــعا هـــــائلا فــــي الـــــستينات مــــن خمــــسينات ال ً

، والطريقة التي تدير بها عملها وأسلوب وأنمـاط أنـشطتها المتعـددة )توالسبعينا
الوظائف والقوميات، هي البذرة أو الأساس لعولمة الاقتصاد المعاصـر، وأن هـذه 
الـــشركات هـــي المـــستفيد الأول مـــن هـــذه الموجـــة الحـــضارية الجديـــدة أو هــــي 



 
 

  

٦١

البحـــث االباعـــث علـــى وجودهـــا، لارتبـــاط مـــصالح كـــل مـــن العـــاملين فـــي مجـــال 
العلمــي والتطــوير ومــالكي هــذه الــشركات التــي أصــبحت تتعــدى الحــدود القوميــة 

  .والمصالح القطرية إلى نطاق العالم أجمع
  

وما نتج عنهما من .. الأمم المتحدة كمنظمة دولية ومن قبلها عصبة الأمم
معاهدات دولية واتفاقيـات ومنظمـات كانـت إرهاصـات سياسـية لنظـام العولمـة أو 

غيــر أن الأمــم المتحــدة .. عى الــسياسي باتجــاه نظــام عــالمي للــشعوبهــو المــس
كانـــت قـــد خـــضعت لنظـــام مكونهـــا الأساســـي منـــذ نـــشأتها فـــي أعقـــاب الحـــرب 

ــــة وهــــو نظــــام  ــــة الثاني ــــة (العالمي ــــة-الدول ــــسليم )  القومي ــــع الت ــــسيادة، م ذات ال
للــدول الخمــس المنتــصرة فــي نهايــة ) الفيتــو(بامتيــازات خاصــة مثــل حــق الــنقض 

ــا(الولايــات المتحــدة، الاتحــاد الــسوفيتي (لحــرب العالميــة الثانيــة ا ، )روســيا حالي
ــــرا ، ولكــــن لا يمكــــن أن نعتبــــر أن الأمــــم المتحــــدة قــــد )الــــصين، فرنــــسا، إنجلت

استفادت أو استطاعت أن تستثمر اتجاهات مسألة العولمة وتقنياتهـا كمـا حـدث 
  . بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات

  

ياتها الاقتـصادية العالميـة وجـدت تعبيرهـا المقـنن فـي منظمـة العولمة في آل
، كما كان تعبيرهـا المفـروض بحكـم )الجات(التجارة العالمية التي ورثت سابقتها 

ـــي الأســـواق الكبـــرى  ـــضا ف ـــسيات وأي ـــشركات متعـــددة الجن ـــي ال ـــع ف ـــر الواق الأم
 إسـهام الأمـم كالسوق الأوروبية المشتركة، والنافتا لدول أمريكا الـشمالية، إلا أن

المتحدة في التمهيد والإعداد لتيار العولمة لا ينكر من خلال مؤتمراتها الدولية، 
التـي عقــدت طـوال العقــود الخمـسة الماضــية كمـؤتمرات البيئــة والـسكان والمــرأة 
ــق  ــدولي، وحقــوق الإنــسان، وهــي مــؤتمرات حرصــت علــى وضــع مواثي والعمــل ال

فيمــــا يخــــص قــــضايا حقــــوق الإنــــسان ، دوليــــة ملزمــــة لأطرافهــــا الموقعــــة عليهــــا 
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السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل والبيئة والمرأة واعتبـار هـذه المواثيـق، 
إلا أن الخلافــات التــي تــدور بــين الأمــم المتحــدة والــدول الكبــرى، وعلــى رأســها 
ــة، كانــت ســببا فــي إعاقــة الأمــم المتحــدة عــن لعــب  ــات المتحــدة الأمريكي ًالولاي

ي كان يمكن أن تقوم به فـي بلـورة الأوضـاع الـسياسية والقانونيـة للنظـام الدور الذ
  . العالمي الجديد

  

ــــد رأت الولايــــات المتحــــدة  التــــي اعتبــــرت نفــــسها القطــــب العــــالمي (فق
أن الأمم المتحدة لا تحقق أهدافها ومصالحها التي بإمكانها أن تتحقـق ) الأوحد

هـــا، وكانــت الحملـــة الأمريكيـــة بــدون الأمـــم المتحــدة وبـــدون دور فاعـــل ومــؤثر ل
تهدف إلى تحجيم دور الأمـم المتحـدة ، بحيـث تمنـع أي اتفاقـات أو معاهـدات 
تتعارض مع مـصالحها، ثـم حـث الأمـم المتحـدة علـى الحركـة والنـشاط والفاعليـة 

ـــة ـــائج تحقـــق المـــصالح الأمريكي ـــسفر عـــن نت ـــت ست ـــرت الولايـــات . إذا كان واعتب
ــد بعــد ــم المتحــدة أنهــا القطــب الوحي ــار منافــسها الاتحــاد الــسوفيتي، ومــن ث  انهي

  .ًيجب أن يتم صياغة العالم وفقا لما تراه أو يتفق مع ما تريده
  

إذا كانت فترة الحرب الباردة ، هي صراع بين قـوتين علـى تقاسـم النفـوذ 
والهيمنــة فـــي الكـــرة الأرضـــية، فـــإن الفتــرة التـــي أعقبـــت الحـــرب البـــاردة وانهيـــار 

ـــسوفيتي ح ـــات المتحـــدة الاتحـــاد ال ـــين الولاي ـــرة صـــراع ب ـــى الآن هـــي فت ـــوة (ت الق
التي تـسعى إلـى الانفـراد والـسيطرة علـى العـالم وفـرض عولمتهـا عليـه، ) المنتصرة

وبين قوى أخرى عالمية وأيضا كتل إقليمية على مقاومة هذا التفـرد ومنعـه مـن أن 
  .يبلور برنامجه

دم تحديــــد لكــــن مــــا يــــشهده العــــالم الآن هــــو مرحلــــة مــــن الــــسيولة وعــــ
ــم تتبلــور  ــاء القــوة، فــضلا عــن مــشاريع ل ــستطيعون بن التوجهــات بالنــسبة للــذين ي
صيغها بعد بين دول كبرى تـؤثر بـشكل مباشـر فـي صـنع القـرار العـالمي، وهـو مـا 

  .ألقى بظلاله على الوضع الراهن للعولمة 
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   الفصل الثالث
  
  
  
  
  
  

  ات ثورة المعلوم
  

 بدون حكومة مركزية الإنترنت أول سلطة تفرض أحكامها 
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أعقــب الطفــرة التكنولوجيــة فــي إنتــاج الحاســبات الإلكترونيــة طفــرة 
أخــــرى فــــي الاتــــصال بفــــضل التطــــور الكبيــــر الــــذي لحــــق بــــشبكة 

، ومــا أعقــب ذلــك مــن ظهــور أجهــزة "الإنترنــت"المعلومــات الدوليــة
ــة وتطبيقــات هــذه الأجهــزة فــ ــر الهواتــف الذكي ي نطــاق الاتــصال عب

ـــدخول لـــشبكات  ـــي، وال ـــت، وتلقـــي رســـائل البريـــد الإلكترون الإنترن
ــــــين الثقافــــــات  ــــــداخل ب التواصــــــل الاجتمــــــاعي، ممــــــا زاد مــــــن الت

  .والمجتمعات عبر العالم
  

وفــي الــسابق اعتبــرت الطفــرة التكنولوجيــة التــي أنتجــت أجهــزة الحاســبات 
اج، ولكـن فـي حيـاة البـشر بمـا ثورة أحدثت تغيرات جذرية، ليس فـي طريقـة الإنتـ

أدخلتـه مـن تغيـرات فــي نظـم هـذه الحيــاة وطريقـة الـسيطرة عليهــا، ومـا غيرتـه مــن 
ــاة والمعيــشة بالنــسبة للفــرد والجماعــة والدولــة وبفــضل الحاســبات .أســاليب الحي

  .الإلكترونية تغيرت نظم الإنتاج والمراقبة والجودة
  

قرن الماضي ارتبطـت بمـا أثيـر إن مسيرة العولمة خلال العقد الأخير من ال
، كمــا ترافــق هــذا مــع ظهــور تــساؤلات قويــة "مــا بعــد الحداثــة"و" الحداثــة"حــول 

ـــد حـــاول  ـــة، ولق ـــة المعرفـــة كـــسلعة معلوماتي ـــار  "حـــول طبيع " جـــان فرانـــسو ليوت
المعرفــة، بــصفتها ســلعة : الإجابــة عــن التــساؤل المثــار حــول هــذا الــصدد ، فقــال

قوة الإنتاجية، فقد أصبحت وستظل مـن أهـم مجـالات معلوماتية، لا غنى عنها لل
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 مــن أجــل إحــراز القــوة، ويبــدو أنــه مــن - إن لــم تكــن أهمهــا -التنــافس العــالمي 
غير المستبعد أن تدخل دول فـي حـرب مـن أجـل الـسيطرة علـى المعلومـات كمـا 
حاربت فـي الماضـي مـن أجـل الـسيطرة علـى المـستعمرات، وبعـد ذلـك مـن أجـل 

واد الخام والعمالة الرخيصة واستغلالها، لقد فتح مجـال جديـد الحصول على الم
  .للفكر الاستراتيجي التجاري والصناعي من جانب، والعسكري من جانب آخر

  

ــذرنا  ــار"ين ــدة مــن " ليوت ــة جدي ــأن عــصر المعلومــات مــا هــو إلا مرحل إذن ب
مراحــل الــصراع العــالمى، ومــع كــون تكنولوجيــا المعلومــات هــي وســيلتنا للــسيطرة 
ًعلــى الظــواهر المعقــدة وحــل المــشاكل، إلا أنهــا ذاتهــا قــد أضــافت بعــدا جديــدا  ً

. يزيد معظم ظواهر حياتنا تعقيدا ويولد لنا مشاكل جديـدة لـم تكـن فـي الحـسبان
ضـــمن أهـــم هـــذه المـــشاكل الجديـــدة، خـــدمات نقـــل المعلومـــات وتبادلهـــا التـــي 

ــــات اعتبــــرت فــــي بدايــــة ظهورهــــا خــــدمات إضــــافية، وهــــي تقــــع فــــي نطــــاق  هيئ
ــذاتها مــع نمــو حجــم  الاتــصالات الــسلكية واللاســلكية، إلا أنهــا بــدأت تــستقل ب
ـــة، وهنـــاك حاليـــا عـــدة  ـــدفقها وتنـــوع الخـــدمات المطلوب البيانـــات وزيـــادة ســـرعة ت

ــع أرجــاء العــالم ــة، ذات مراكــز منتــشرة فــي جمي ــي أن .. شــبكات عالمي وهــذا يعن
دراك ذوو الحـس التجـاري، المستقبل القريب، يحمل في طياته نذيرا آخـر، هـو إ

ًالقيمة الاقتـصادية للمعلومـات، وبالتـالي فهـم لـن يـدخروا جهـدا فـي تحويلهـا إلـى 
ـــة  ســـلع وخـــدمات وأصـــول اســـتثمارية، وإخـــضاعها لمـــا تخـــضع لـــه الـــسلع المادي

ـــة ـــد الحـــداثي ، دار . (والخـــدمات التقليدي ـــا بع ـــسو ليوتـــار ، الوضـــع م جـــان فران
  ).شرقيات

فـي كـل عـصر هنـاك مجموعـة مـن الـصناعات تقـود وهذا ليس مـستغربا ، ف
الاقتصاد، فقبل قرن كان الفحـم والـسكك الحديديـة همـا قائـدا النمـو فـي أوروبـا 

 ١٩٣٩(والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي، فبعد الحرب العالمية الثانية 
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، كــــان الـــــشائع هــــو التـــــصنيع والــــصناعات التحويليـــــة، ثــــم جـــــاءت )١٩٤٥ -
الثمانينات بقطاع جديـد سـمي قطـاع الخـدمات كالخـدمات الـصحية السبعينات و

أما محرك الاقتصاد في التسعينات فليس التصنيع . والقانونية والتوزيع وغير ذلك
ولا الخدمات، إنما هو صناعة الاتصال والمعلومات، ويكفي أن نعرف أن أجهزة 

 الولايـــات  بالمائـــة مـــن النمـــو الاقتـــصادي فـــي٣٨الكمبيــوتر، وبرامجهـــا حققـــت 
  .١٩٩٠المتحدة سنة 

  

إن اقتــصاد صـــناعة الاتــصال والمعلومـــات هــو القطـــاع المتوســع والنـــامي، 
ســــواء فــــي تــــوفير فــــرص للعمــــل أو فــــي تحقيــــق الأربــــاح ، إنــــه تــــصنيف وتوزيــــع 

ــتعش ــى الترفيهيــة، وهــو اقتــصاد من وقــد . المعلومــات، مــن المعلومــات الماليــة إل
ت للمعلومـــات العلميــة والتكنولوجيـــة ســارعت كثيـــر مــن الـــدول فــي إقامـــة شــبكا

لخدمــة العلمــاء والمتخصــصين، ومــن أشــهرها نظــام فينيتــي الروســي، الــذي يقــوم 
بتجميــع البحــوث العلميــة علــى مــستوى العــالم وترجمــة الكثيــر منهــا إلــى الروســية 

  .فور نشرها
  

ــاحثون فــي  ــالرغم مــن إوقــد اجتهــد الب ــراز ســمات المجتمــع المعلومــاتي ب ب
ً لــم يـستقر كــاملا بعــد فــي أي مـن الــدول، حيــث إنـه مــازال فــي فتــرة اعتـرافهم أنــه

انتقال، بل وتصارع في بعض الأحيان بين نمط الموجتين الثانية الصناعية والثالثة 
ولعــل أبــرز هــذه الــسمات هــي أثــر ثــورة المعلومــات فــي تفكيــك كــل . المعلوماتيــة

ـــ ـــة ، ويبـــدو ذلـــك واضـــحا فـــي اقت صاد الجملـــة، ًالخـــدمات والأنـــشطة الجماهيري
والإعلام والتعليم، ويرجع في الأساس إلى القدرة الهائلـة للتقنيـات التـي هـي أحـد 
أعمدة عصر المعلومات، حيث يمكنها مضاعفة القدرة علـى التنـوع دون تحميـل 
ــــات  ــــة لطلب ــــة الإعلاني ــــستجيب صــــاحب الخدم ــــث ي ــــة، بحي ــــى التكلف ــــك عل ذل

 التعلـيم، حيـث يتـيح التـوافر ًوهكذا الأمر موجود أيضا في. المستهلك المحددة



 
 

  

٦٨

الهائــل للمعلومــات، التــي مــن الممكــن اســتقاؤها عــن بعــد، يتــيح الفرصــة لطالــب 
العلم أن يحصل علـى مـا يـشاء مـن التعلـيم فـي التخـصص الـذي يريـده ، وبـالطبع 
فإن فرصة الطالب العلم في الحـصول علـى المعلومـات قـد زادت فيمـا بعـد وفـي 

  .تظل ثورة المعلومات والاتصالا
  

التـي هـي مـن أهـم سـمات المجتمـع " التفاعليـة"ونشير هنا أيضا إلـى سـمة 
ـــربط الكامـــل بـــين مـــستخدمي (المعلومـــاتي الـــذي يمتـــاز بالتـــشبيك  أيـــة عمليـــة ال

ًيعنــي أيــضا إمكانيــة رد الفعــل الــسريع، ومــا يــسمى بــدائرة " التــشبيك"و). الــشبكة
علومـات والاتـصالات ثوريـة، التغذية الاسترجاعية التي هي مـن أكثـر آثـار ثـورة الم

حيث إنها تمكن أطراف الشبكة من التغييـر المـستمر لمعلومـات ومكونـات هـذه 
وهـذا هـو بالـضبط مـا يتعلـق بالـسرعة أو مـا . ًالشبكة طبقا لما يرونه من رد الفعـل

الـذي ينـتج عنـه تغيـر شـبه دائـم فـي المحـيط والبيئـة " الوقـت الحاسـوبي"يـسمى بــ
  .  القديم والحديث وبين الأصل والصورةيصعب فيه التفريق بين

  

ولعــــل المتتبــــع للتغيــــرات التــــي تطــــرأ علــــى قواعــــد البيانــــات علــــى شــــبكة 
، يدرك ذلك تمام الإدراك عند تتبعه للتحديث الدائم الذي يطـرأ علـى "الإنترنت"

ومن الخواص الأخرى للشبكات ما يمكـن أن نطلـق عليـه . الفهارس والمحتويات
 طــرف الــشبكة لا يعــرف بمكانتــه الاجتماعيــة وإنمــا ينحــدر ، لأن"اللاشخــصانية"

إلى مستخدم عادي قيمته وقوته مرتبطة بوجوده على الشبكة، وتندرج تحت هذا 
ـــي ذلـــك أي قواعـــد  ـــين المـــستخدمين، كاســـرين ف ـــة التخاطـــب المباشـــر ب إمكاني
ــذا فــإن للــشبكات آثــارا  ــة أخــرى قــد يجــب اتباعهــا فــي نظــم أخــرى، ول ًاجتماعي

لــى التراتــب الاجتمــاعي معظمهــا ســلبي، إذ أن طبيعــة الــشبكة تتخطــى عميقــة ع
قيود الطبقات البيروقراطية والإدارية، هـذا بـالطبع إن لـم تكـن هنـاك خطـة مـسبقة 



 
 

  

٦٩

تــساعد فيهــا الــشبكة علــى تقويــة الــسلم الإداري، وينبــع مــن ذلــك مــا يطلــق عليــه 
  . ميل الشبكات إلى التفكيك واللامركزية

  

لــسمات الأساســية للثــورة المعلوماتيــة ألا وهــي القــوي وهنـا تتــضح إحــدى ا
المتعارضة التي تولدها، فكما يمكن أن تسهم تكنولوجيا المعلومات فـي التوحيـد 
ًوالمركزيــة يمكنهــا أيــضا أن تــساعد علــى التفكــك واللامركزيــة، فهــي أصــلا عامــل  ً
اً محايد تقتصر آثاره على طريقة وأسـلوب اسـتخدامه، ومـع ذلـك فهـو يـضع قيـود

ًويفرض وضعا جديدا لابد على الفاعلين في بيئة ما أن يستجيبوا له ً.  
  

ويرتبط بهذا الحديث حول الآثـار المركزيـة أو اللامركزيـة لثـورة المعلومـات 
الحـــديث ، لقـــد اعتـــدنا علـــى الاعتمـــاد علـــى ســـلطة مركزيـــة تقـــوم بحفـــظ النظـــام 

م، منهــا وجــود وفــرض القــانون، ومــع ذلــك فهنــاك طــرق كثيــرة أخــرى لحفــظ النظــا
مجموعـة مــن الأعــراف والقــوانين يتفــق عليهـا الأطــراف المتفــاعلون علــى الــشبكة 

ـــك ـــة تفـــرض علـــيهم ذل ولعـــل مـــصطلح . ويلتزمـــون بهـــا دون وجـــود ســـلطة مركزي
ـــة" ، كمـــا درج علـــى اســـتخدامه منظـــرو العلاقـــات الدوليـــة، هـــو أنـــسب "الأناركي

ون حكومة، هكذا الحال مصطلح لتعريف هذه الحالة التي يطلق عليها الحكم د
في شبكة علاقات مثل الإنترنت التـي لا تحكمهـا جهـة مركزيـة، ومـع ذلـك هنـاك 

  .بعض القيود والأعراف التي تحظى بالالتزام الإرادي للقانون الحاسوبي
  

إن مسألة حفظ النظام ترتبط هـي الأخـرى بمفهـوم آخـر للثـورة المعلوماتيـة 
ن الكتابـــات التـــي تــرى أن مـــن آثـــار وهــو خاصـــية الاضــطراب، فهنـــاك العديـــد مــ

التطورات الاتصالية والمعلوماتية الاضطراب، ومعنـاه أن سـرعة الأحـداث، وزيـادة 
تـــوافر المعلومـــات عنهـــا يعطـــي صـــورة شـــبه فوضـــوية لهـــذا التتـــابع، ولـــذا ظهـــرت 

،  مجموعــة مــن النظريــات يطلــق عليهــا نظريــات الفوضــى أو نظريــات الاضــطراب



 
 

  

٧٠

ى حـدوث عـدد مـن التطـورات المـستقلة فـي وقـت متـزامن التي يرجع جزء منها إل
فيصعب تبين وجود ربط بين هذه التطورات بالرغم من التأكد من وجود ربط مـا، 

 إلى الترابط الهائل الذي يتيح لعدد هائـل مـن التفـاعلات أن يحـدث ويرجع ذلك
ــزامن ويقــود ذلــك إلــى مفهــوم آخــر وهــو التعقــد  جــايمس غليــك ،  (فــي وقــت مت

     .)علم اللامتوقع  ، دار الساقي ..  الفوضى نظريات
   

ًومن المسلم به أن لدى بعض من مثقفينا ولعا بالغا بنوع مـا مـن العالميـة ،  ً
فـــي الاقتـــصاد، حتـــى .. فـــي الــسياسة.. فــي الثقافـــة.. فـــي الأدب.. فــي الـــسينما

ًدلـيلا علـى التقـدم والرقـي والنجـاح، بغـض النظـر عـن " العالميـة"أضحى مصطلح 
قــة ذلــك بواقعنــا وشــعوبنا وقــضايانا، بــل وإن كــان هــذا الإنجــاز الــذي وصــف علا

إلا أن التقـاط الإعلاميـين لهـذا المـصطلح وترديـده قـد أضـر .. بالعالمية لا أثـر لـه
كثيــرا بــه، كمــا أضــر بقــضايانا التــي أصــبحت تقــيم بمــدى اقترابهــا أو بعــدها عــن 

اعـده وأسـسه تـصنع فـي مفهوم ملتبس غامض غير محدد أو مرئي، وإن كانـت قو
غير أنه بالنسبة لمجتمـع المعلومـات تعتبـر الثقافـة . الخارج تحت دعوي العالمية

العالمية لها مفهوم ومكونات أخـرى كمـا أن دلالات هـذه المعلومـات شـىء آخـر 
  .في خضم واسع من المعلومات

  

العالم تقسم أيديولوجية   تكتلات
  

 لدراســة دور العلاقــات الثقافيــة ًأفــرد عــدد مــن البــاحثين جــزءا مــن كتابــاتهم
ــة ينتمــي إليهــا  ــة، بــل إن بعــضهم جــادل بوجــود ثقافــة عالمي فــي العلاقــات الدولي
معظم شعوب العالم؛ ولذا فضلوا مـصطلح المجتمـع الـدولي أو عنـد درجـة أعلـى 

، فالثقافــة العالميــة تفتــرض وجــود منظومــة "الجماعــة الدوليــة"مــن التنــاغم الثقــافي 
ولا شـك أن المعلومـات تلعـب . ًسانية مرتبة طبقا لأولوية واحـدةموحدة للقيم الإن



 
 

  

٧١

ًدورا رئيــسيا فــي هــذا المــضمار فالثقافــة الــسياسية يــتم تبنيهــا عــن طريــق  التنــشئة (ً
ــرزهم العائلــة، المدرســة، ) الــسياسية علــى المــستوى المحلــي مــن خــلال وكــلاء أب

اعتبرنـا أن شـعوب الأصحاب، المؤسسات الدينية، والإعلام بطبيعة الحال، فـإذا 
العالم وصلت إلى درجة من الترابط تسمح لها بتلقي التنشئة السياسية عن طريـق 
ًمؤسسات أو وسائط عالمية النطاق مثل السفر، والإعلام، وحاليا الطرق السريعة 
ـــساعد علـــي  ـــات هـــذه ت ـــد هـــل وســـائط المعلوم ـــضح بع ـــم يت ـــه ل ـــات؛ فإن للمعلوم

  .د تسهم في حالة تشرذم ثقافي عالمي جديدالاندماج الثقافي العالمي أو أنها ق
  

ـــزداد المتحـــدثون بهـــا  ـــة الإنجليزيـــة أصـــبحت لغـــة شـــبه عالميـــة وي إن اللغ
ــــت"باســــتمرار، خاصــــة أن شــــبكة  ــــات " الإنترن ــــدأت فــــي الولاي ــــدأت أول مــــا ب ب

ــر مــن أشــد المــشجعين علــى بنــاء مــا أطلقــت عليــه  ــة التــي تعتب المتحــدة الأميركي
ًونجد أيضا أن مـشروعات ". ية التحتية الكوكبية للمعلوماتالبن"الإدارة الأميركية 

تكييف الاسـتخدامات للوسـائل الاتـصالية الحديثـة لكـي تناسـب اللغـات الأخـرى 
  .في تطور مستمر

  

كية لبسط الهيمنة والنفوذ الثقافي العـالمي تواجـه يرونجد أن المحاولة الأم
وبــا الموحــدة، وفــي القلــب بمقاومــة ضــارية مــن الأمــم الأخــرى؛ مثــل اليابــان، وأور

منهــا ألمانيــا، فــي حــين أن عامــل المنافــسة علــى تــسويق الــسلع الإلكترونيــة يــدفع 
حتى الشركات الأميركية على الإسهام في محاولة تكييف استخدام هذه الوسـائل 
ـــي لا تفقـــد فـــي حمـــى  ـــة؛ لكـــي تناســـب اللغـــات الأخـــرى، وحت الاتـــصالية الحديث

تهــا إلــى الجمهــور الراغــب فــي اســتخدامها بلغتــه المنافــسة إمكانيــة تــسويق منتجا
ـــاتج عـــن الـــسبق  ـــة، وهـــو ن ـــة الانجليزي ـــذي تحـــرزه اللغ ـــوذ ال ـــة، إلا أن النف القومي
والريادة في مجال محدد، هو الذي يرغم أيضا حتى الشركات اليابانيـة المنافـسة 



 
 

  

٧٢

وهـذا على إنتاج سلعها الموجهة للتصدير باللغة الانجليزيـة ولـيس اللغـة اليابانيـة، 
هو المعنى المتناقض لكثير من الظـواهر الملتبـسة بالعالميـة، إلا أنـه يكـشف عـن 
مـــسارات عـــدة تحكـــم تلـــك الظـــواهر التـــي تتجـــاوز فـــي حركـــة نموهـــا، وتطورهـــا 
ًمسارات البشرية لعشرات الآلاف من الـسنين مـن الحـضارة لتـصنع عالمـا جديـدا  ً

  .لمتعاقبةفي بضع سنوات قليلة، يتجاوز تلك الحقب الزمنية ا
  

إن اللغــة تقودنــا بطبيعــة الحــال إلــى مفهــوم القوميــة فــي عــصر المعلومــات، 
فقد اقترن مفهوم القومية بمؤسسة الدولة الأم لفترة طويلـة، ولـذا فـإن المتوقـع أن 
ينعكس أي تغير في قوة الدولة علـى تغيـرات فـي مفهـوم القوميـة؛ فكلمـا ضـعفت 

ـــة ضـــعف الإحـــساس بالانتمـــاء  ـــة التـــي مؤســـسات الدول إليهـــا، خاصـــة وأن الطبق
ـــة  ـــة(ســـاندت الدول ـــصادية تجـــد )الأم ـــي تحالفهـــا معهـــا مـــصالح اقت ، ووجـــدت ف

، بالإضــافة إلــى أن أحـد العوامــل الرئيــسية التــي "عبــر القوميـة"مـصالحها الآن فــي 
أسهمت فـي بنـاء وتكـوين الدولـة الأمـة هـو رأسـمالية الطباعـة التـي تـوحي بتـشارك 

 والمكــان، وقــد تحولــت الآن إلــى رأســمالية إلكترونيــة، أفــراد الــشعب فــي الزمــان
وإن كـان هنـاك مـضاد، وإن كـان . وهي بطبيعتها عـابرة للحـدود الـسياسية الحاليـة

الذي يأخذ شـكله الاقتـصادي فـي مفهـوم الدولـة الإقلـيم " المحلية"متزامنا، وهو 
ــان القديمــة، فالمــدن باســت ــة علــى غــرار الوضــع فــي اليون ــة المدين طاعتها أو الدول

  .الاتصال ببعضها البعض الآن
  

ًلقد ارتبطت الدولة القومية في السابق بالسوق؛ وكان اتساع الدولـة حجمـا 
ًوكثافة له دلالـة باتـساع الـسوق؛ وحرصـت الـدول علـى جمـع شـتاتها حرصـا علـى 

إلا أن العولمة التي أصبحت لها لغتها وأدواتهـا الخاصـة ووسـائل . السوق القومية



 
 

  

٧٣

ــــة التكــــتلات اتــــصالها، تتجــــ ــــسوق القوميــــة ومفاهيمهــــا؛ فتتجــــه ناحي اوز هــــذه ال
الاقتــصادية الكبــرى، بغــض النظــر عــن القوميــة أو الــدين أو اللغــة، لتعزيــز القــدرة 
على الصمود في مواجهة المنافسة الضارية مـن الآخـرين، فـي حـين ان التفاوتـات 

عـــالم الحـــادة فـــي الـــدخل والثـــروة التـــي باتـــت تحظـــي بهـــا المـــدن التـــي دخلـــت 
المعلوماتية عـن تلـك التـي تخلفـت، أضـحى يـشجع المـدن الكبـرى علـى الاتجـاه 
ــي لا  إلــى الانفــصال، وتكــوين دولــة قائمــة بــذاتها أو اقلــيم ذي حكــم ســيادي حت

ويمكن أن نرى ذلـك . ًتتحمل عبء رعاية وحماية المناطق الأخرى الأكثر تخلفا
دم بالنـسبة لبـاقي أقـاليم الدولـة في الحركة الانفصالية لشمال ايطاليا الغني والمتقـ

وهــو نفــس . ًالايطاليـة حيــث الريــف والمنــاطق الأقــل تقــدما فــي الجنــوب والوســط
الاتجــاه الــذي أكـــده انفــصال جمهـــوريتي الــسلوفاك والتـــشيك، ذلــك الانفـــصال 

فـي وقـت لـم . الذي تم بطريقة دستورية تشير إلى لغـة انفـصال أقـاليم ومـدن الغـد
اه كل من الجمهوريتين وسعيهما للانـضمام إلـى الاتحـاد يمنع ذلك الانفصال اتج

الأوروبــي أو حلــف الأطلنطــي، بمــا فيــه مــن التزامــات تــنقص مــن ســيادتها الوطنيــة 
  .في الأمن والسياسة الخارجية

  

وهـي أحـد . ومن مفهـوم القوميـة نتجـه إلـى مفهـوم أوسـع وهـو الأيديولوجيـة
 الــدولي، فالأفكــار لا بــد أن العناصــر الباعثــة علــى تماســك بعــض أو كــل المنظــوم

تعتمد على معلومات وأن تتبلور في صورة معرفـة؛ وقـد ترقـى إلـى مرتبـة الحكمـة؛ 
ومــع عــصر المعلومــات لا بــد مــن التفكيــر فــي ماهيــة الأيديولوجيــة، فهنــاك رأي 
يقــول بمــوت الإيــديولوجيات الكبــري فــي عــصر تــوافر المعلومــات، وقــد يــستند 

وكثرة المعلومات، التي تؤدي إلى فوضى فـي متابعتهـا ذلك الرأي إلى طبيعة تنوع 
كمـا أن التجـدد أو الإضـافة التـي تحـدث مـن الأفـراد . وإلى حالة من عدم اليقين

ًوأيـــضا نــسبيا بـــالنظر إلـــى . ًأو النظــام فـــي المعلومــات تـــضفي بعــدا آنيـــا للحقيقــة



 
 

  

٧٤

تتخـــذ التفاوتـــات الزمانيـــة والمكانيـــة؛ غيـــر أن هـــذه الفوضـــى ســـرعان مـــا تتبلـــور و
ًأشكالا مستقرة متحدة في مسارها من الماضي إلى الحاضـر والمـستقبل، وهنـاك 
مـــن ينظـــر إلـــى عـــصر المعلومـــات نفـــسه علـــى أنـــه بدايـــة للتبـــشير بأيديولوجيـــة أو 
ـــى العمـــل الحركـــي  ـــدة تنقـــل مهمـــتهم مـــن البحـــث العلمـــي إل ـــديولوجيات جدي أي

م معرفي يدافع عـن المدفوع بمصالح اقتصادية وسياسية، ومن أجل تشكيل منظو
القــيم المــصاحبة لهــذا المجتمــع، والــبعض يتوقــع أن ينقــسم العــالم إلــى تكــتلات 

  . أيديولوجية طبقا لتناسق قيم كل كتلة مع أيديولوجية ثورة المعلومات
  

المعلومات   دبلوماسية
  

الدبلوماســية فــي أبــسط مفهــوم لهــا؛ هــي النــشاط الــسياسي لأمــة أو شــعب 
ــق أهــداف سي اســية فــي محــيط دولــي، ويعتمــد هــذا النــشاط علــى مــن أجــل تحقي

فـي ) وزارة الخارجيـة ( وسائط وأساليب بين الدبلوماسي والمركز الذي قد يكـون 
غالبيــة الــدول أو مفوضــية الــشؤون الخارجيــة فــي الحركــات والجماعــات المطالبــة 

  .بالاستقلال
  

ــسياسي وســرعة ًوتعمــل وســائل الاتــصال دورا مهمــا فــي تقــدير الموقــف ال ً 
والتقــدم التكنولوجيــا جعــل هــذه ..اتخــاذ القــرار وإبلاغــه وتلقــي ردود الفعــل بــشأنه

الوظائف مختلفة في جدواها وطـرق أدائهـا؛ ومـن أهـم نتـائج الطفـرة التـي شـهدها 
العالم في الاتـصالات وتـدفق المعلومـات أنهـا أفـرزت بيئـة جديـدة محيطـة بنطـاق 

 طالمــا -وائر أخــري أدوات العمــل الدبلوماســي، وفــي بعــض الأحيــان، وفــرت لــد
 مما أدى إلى تغيير الوزن النسبي لهذه المؤسسات -احتكرتها وزارات الخارجية 

فالتيــار الــذي يتبنــى منظــور التــأثير الــسلبي .فيمــا يتعلــق بــصنع الــسياسة الخارجيــة
يــرى أن التغيـــرات الـــسياسية التـــي نتجـــت عــن العـــصر الإلكترونـــي فـــي المجتمـــع 



 
 

  

٧٥

ى قوة الرئيس قوة أخرى؛ في نفس الوقت الـذي توزعـت الأميركي، قد أضافت إل
فيـه القـوة إلـى المجـالس التـشريعية مـن خـلال الإعـلام الـذي أشـرك الجمهـور فـي 
ًقضايا العلاقات الدولية، وهو ما يعتبر تناقضا داخليا؛ حيـث إن كـلا مـن الـسلطة  ً ً

ـــوة  ـــادة ق ـــوة، إلا أن زي ـــي الق ـــادة ف ـــد تمتعـــت بزي ـــة ق ـــشريعية والتنفيذي ـــسلطة الت ال
التنفيذية لم توزع بالتساوي بين كل مؤسساتها بـالطبع، والإمكانـات التـي تـوافرت 
للسلطة التشريعية هي في حقيقة الأمر إعادة توزيع لبعض الإمكانـات التـي كانـت 

  .قطاعات تنفيذية تملكها
  

 قــــد أدت إلــــى - وعلــــي غيــــر المــــألوف -ويــــرى الــــبعض أن المعلوماتيــــة 
ــ ــين القــادة شخــصنة العلاقــات الدولي ة، حيــث أتاحــت فرصــة الاتــصال المباشــر ب

السياسيين، ويضرب في ذلك مثل هو قيام الرئيس الأميركي الأسبق جـورج بـوش 
فقـد اسـتخدم الـرئيس الهـاتف .بتجميع التحالف الدولي في حـرب الخلـيج الثانيـة

كما لم يستخدم من قبل في الدبلوماسية الدولية، وكانت هناك أنواع مختلفة مـن 
مكالمـــات؛ المكالمـــة القـــصيرة مـــن أجـــل إطـــلاع المخـــاطبين علـــى التطـــورات؛ ال

ًوالمكالمات الأكثر تفصيلا، وهكذا وضعت القواعد الدبلوماسية جانبا، ولم يعد  ً
وزراء الخارجية يمضون ثلاثة أيام من أجل التحضير لمحادثـات رئـيس الدولـة مـع 

وجيا الاتصالات نتج عنه كما يرى أخرون أن التقدم في تكنول..رئيس دولة أخرى
تعــدد الألـــسنة المتحدثـــة باســـم الدولـــة، فيمـــا يطلـــق عليـــه الدبلوماســـية العامـــة أو 
الإعلامية، ويرى أصـحاب هـذا الـرأي أن ذلـك يـضعف الأداة الدبلوماسـية، لأنهـا 

  .كانت القناة الوحيدة للتعبير عن موقف الدولة
  

ماســـــية الـــــشعبية كمــــا أن هنـــــاك مـــــن يقـــــول إن دبلوماســــية القمـــــة والدبلو
قد أدت إلى توزيـع فـي "الدبلوماسيات "والدبلوماسية الرياضية إلى آخر ذلك من 
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المهـــــام التـــــي كانـــــت تـــــضطلع بهـــــا الدبلوماســـــية الرســـــمية الممثلـــــة فـــــي وزارات 
ــي تــؤثر ســلبا علــي الأدوات  ــائج الثــورة الاتــصالية الت ــة، ويحــذرون مــن نت ًالخارجي

ما أفسح المجال للحركات الإرهابية وللأنـشطة والأدوار التقليدية للدبلوماسية؛ م
ًالاســـــتخباراتية، وفـــــي ذلـــــك خطـــــرا كبيـــــرا علـــــى الـــــسلام الـــــدولي الـــــذي تلعـــــب  ً

ًالدبلوماسية فيه دورا كبيرا ً.  
  

وإذا اسـترجعنا أحـد أهــم وظـائف الدبلوماسـية، نجــد أنهـا حمايـة المــصلحة 
ــ ــة تتكــون مــن عــدد مــن المــصالح الجزئي ــة، وهــي مــصلحة مركب ة سياســية؛ القومي

  .اقتصادية، ثقافية، عسكرية، ولذا فهناك حاجة دائمة إلى تشكيل صورة شاملة
  

ومن هنا كانت فائدة أي آلة قادرة علي تربيط ومعالجـة المعلومـات؛ وهـذا 
هو لب الهدف من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ التـي تـستجيب 

ــات الجهــاز الدب- فــي حقيقــة الأمــر- ــه  لأهــم متطلب ــة علــى وظيفت لوماســي المبني
وبنيتـه، بالإضـافة إلـى العوامـل الذاتيــة التـي تـشجع وزارات الخارجيـة علـى إدخــال 
تقنيــة المعلومــات فــي منظوماتهــا، لكــن لا يمكــن إغفــال العوامــل الخارجيــة، التــي 
تتمثـــل فـــي تغيـــر البيئـــة المحيطـــة بهـــذا العمـــل، فقـــد تغيـــر الـــسياق الـــدولي العـــام 

قـــرار الدبلوماســـي مـــع تـــسارع الأحـــداث وكثـــرة المعلومـــات المحـــيط بـــصناعة ال
ولـــذا فقـــد تقلـــصت المـــدة المتاحـــة أمـــام عمليـــة صـــناعة القـــرار؛ .المتـــوافرة عنهـــا

وأصبحت هناك حاجة دائمة للاستجابة للبيئة المتغيرة؛ فالـسلوك تجـاه اسـتخدام 
تكنولوجيــا المعلومــات فــي الحكومــة يتغيــر كلمــا أصــبحت نظــم المعلومــات أكثــر 
ًتطورا؛ وأنـه مـن الممكـن التكيـف مـع بعـض نظـم المعلومـات المـستخدمة بالفعـل 
في المؤسسات التجارية، بل إن تطبيق وتفعيل نظـم المعلومـات كـان أحـد الطـرق 
ًلتمكـــين وزارات الخارجيـــة مــــن المنافـــسة وإثبـــات ذاتهــــا؛ نظـــرا لقيـــام الــــوزارات 



 
 

  

٧٧

لاتـصال مباشـرة بنظــرائهم الأخـرى بمـشاركة أكبـر فـي القــضايا الدوليـة لتمكـنهم با
  .الأجانب

  

ولكـــــن كمـــــا أن هنـــــاك مركبـــــات ذاتيـــــة وخارجيـــــة لاســـــتقدام تكنولوجيـــــا 
المعلومات في العمل الدبلوماسـي، توجـد أيـضا عوائـق عديـدة منهـا مـاهو مـادي، 
وأمنـــي، وبنيـــوي، وتقنـــي؛ فـــالعوائق الماديـــة تتمثـــل فـــي محدوديـــة تـــوافر الأجهـــزة 

ــــات وزارات الخارج ــــددة وضــــعف ميزاني ــــة المتع ــــشركات العملاق ــــة بال ــــة بالمقارن ي
ـــــلازم فـــــي عـــــصر  ـــــالتطوير ال ـــــام ب ـــــصعب القي ـــــدفاع، ممـــــا ي الجنـــــسية ووزارات ال

ويفــاقم مـن هــذه المـشكلة أن هيكــل الجهـاز الدبلوماســي يتكـون مــن .المعلومـات
مقــر دائــم وبعثــات فــي الخــارج؛ ممــا يزيــد مــن تكلفــة عمليــة إدخــال تكنولوجيــا 

  ..ًالجهاز الإداري عبر مواضع متباعدة جغرافيا"لتمدد "ًظرا ، ن"المعلواتصالية "
  

كمـــا أن هنـــاك معوقـــات بيئيـــة تتمثـــل فـــي جانـــب مهـــم مـــن عمـــل الجهـــاز 
ــة المــضيفة مــن فــرض قيــود عليــه  الدبلوماســي وســط محــيط أجنبــي يمكــن الدول

  .وتبخل عليه بالمساعدات الفنية
  

 الإلكترونيــة لمعظــم ًوهنــاك أيــضا عوائــق تقنيــة تتمثــل فــي صــعوبة المعالجــة
ــي يــضطلع بهــا؛ حيــث إنهــا معلومــات  ــة" مرنــة"المعلومــات الت ــر مهيكل ومــن .وغي

العوائــــق البنيويــــة صــــعوبة الوصــــول إلــــى اســــتراتيجية عامــــة لميكنــــة وربــــط المقــــر 
بالبعثات؛ لاختلاف أحجام السفارات واختلاف المعايير الفنيـة؛ إلا أن المـشكلة 

ـــ ـــي العوائـــق الأمني ـــر تتمثـــل ف ـــات التـــي تتـــداولها وزارات الأكب ة؛ فطبيعـــة المعلوم
ًالخارجية معلومات سـرية، وبمـا أن هنـاك مخـاطرة دائمـا فـي شـبكات المعلومـات 
بأنها يمكن اقتحامها إلكترونيا، فقد كانـت المعوقـات الأمنيـة أحـد أهـم الأسـباب 

  .وراء الإبطاء في ميكنة العمل في الأجهزة الدبلوماسية
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ل مـع هـذا العـائق، الأول تقنـي فنـي يعنـى باسـتخدام ويوجد أسـلوبان للتعامـ
أمــا الثــاني فتمثــل فــي إعــادة تقيــيم معيــار ..تكنولوجيــا متقدمــة يــصعب اختراقهــا

الــسرية الــدال علــى عــدم الــتمكن مــن توصــيل التحلــيلات المهمــة إلــى الــشخص 
المناســب فــي الوقــت المناســب، حتــى يتــسني إتخــاذ القــرارات المهمــة ممــا حــتم 

جديدة لمفهوم سرية المعلومات يدفع إلى التقليل من القيود المفروضة تبني رؤية 
  .على إنسياب المعلومات وتبادلها

  

وقــد أتــاح ذلــك إمكانيـــة الحــصول علــى المعلومـــات المهمــة مــن مـــصادر 
مفتوحــة للاســتخدام العــام؛ حتــى أن الاعتمــاد علــي المــصادر الــسرية فقــط، يقــود 

  . والفاعليةحتما إلى الوقوع في فخ عدم الكفاءة
  

ويـــضرب المثـــل هنـــا بـــوزارتي الخارجيـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة والولايـــات 
المتحدة الأميركية اللتين قامتا بتخفيض درجة السرية على عدد كبير من الوثائق؛ 
ًلكن هناك عائقا رئيسيا؛ وهو العائق البيروقراطي الإداري؛ فمن المتوقـع أن تمثـل  ً

وليس الفنيــة، الــصعوبات الحقيقيــة أمــام عمليــة الجوانــب الاجتماعيــة والــسياسية،
اســتقدام نظــم المعلومــات الجديــدة فــي وزارات الخارجيــة، فأمامهــا فرصــة لتــوفير 
ــــات والمعلومــــات الخــــام، فــــالإعلام  ــــع البيان ــــت والجهــــد المــــوجهين لتجمي الوق
ومؤسسات المعرفة المختلفـة مـن جامعـات ومراكـز أبحـاث يقومـان بهـذه المهمـة 

ًنية متاحة لتوجيه الوقت والجهد إلي مهام أكثـر إبـداعا تتطلـب نوعـا والإمكا.الآن
ًخاصــا مــن العمالــة للالتحــاق بالعمــل الدبلوماســي؛ تتــسم بــروح المبــادرة والقــدرة 
علــي الإدارة وادارة الأزمــات، والتعامـــل مــع التكنولوجيــا، وتكـــون لــديها ملكـــات 

ة وقيــــادة الفــــرق فكريـــة ومهــــارات بحثيــــة، وتكـــون قــــادرة علــــي الاتـــصال بكفــــاء
  ".عمالة الألفية الثالثة "والمجموعات المتنوعة الواسعة؛ أي ما يسمي 
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ويستلزم هذا بالطبع إعادة تنظيم الهياكـل الإداريـة لتأهيلهـا للقيـام بالمهمـة 
ــــدعيم إدارات مختــــصة بمتابعــــة التطــــور العلمــــي  الجديــــدة مثــــل اســــتحداث أو ت

  ..ما إلي ذلك من تطوير إداريوالتكنولوجي وإدارات للعلاقات العامة، و
  

كمــا أنــه مـــن المحتمــل أن تتجـــه وزارات كثيــرة إلــي إنـــشاء مراكــز بحثيـــة، 
وبنــوك ملحقـــة بهـــا يمكـــن تكليفهـــا ببحــث ودراســـة الموضـــوعات المطلوبـــة، مـــع 
تمتعها بمرونة فـي التحـرك وحريـة فـي التعبيـر هـي فـي حاجـة إليهـا للقيـام بأبحـاث 

مــع المعلومـــات والبيانــات الخـــام، فهنــاك قابليـــة أمــا عـــن كيفيــة التعامـــل ..حيويــة
ـــف منظومـــات إدارة المعلومـــات التـــي طورتهـــا مؤســـسات الإعـــلام الدوليـــة  لتكيي
العملاقة؛ وهـذا يعنـي أن هنـاك إمكانيـة وفرصـة لـوزارات الخارجيـة أن تتحـول مـن 
ٍمحـــصل للبيانـــات ومجمـــع للمعلومـــات، ومنفـــذ للـــسياسات إلـــى متلـــق للمعرفـــة، 

  .ودات، مفكر في البدائل ومخطط للاستراتيجياتومنسق للمجه
  

ونتيجة التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتـصالات أصـبح العـالم 
ًالآن متشابكا ومترابطا إلى درجة لم تـشهدها البـشرية مـن قبـل؛ وربمـا يكـون هـذا  ً
التطور أكثر التحولات ثورية في تجربـة الإنـسانية، ولكـن لكـي يكـون هـذا العـصر 
ذا طيات إيجابية وليست سلبية، فأصـبح التحـدي هـو أن نعبـر عـصر المعلومـات 

وإذا كـان الغـرب قـد وجـد ..إلى عصر المعرفة؛ ومنه إذا أمكن إلي عصر الحكمـة
ــو فــي  ــه مــا زال يحب ــدا مــن أشــكال الابهار،لأن ــة شــكلا جدي ًفــي عــصر المعلوماتي ً

هما الثـــورة الـــصناعية ســـنواته الأولـــى ليخفـــي آثـــار الخلـــل والـــدمار اللـــذين أحـــدثت
والكيماوية في بيئة الأرض وصحة البشر ومـا تـشكله مـن أخطـار فعلينـا أن نلحـق 

وإنما كعلم جديد نستطيع أن ندرك إمكانياتـه ..بقطار المعلوماتية ليس كإله جديد
  .ونوظفه، ونستعد لمعرفة أضرارها
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ـــــدة أســـــقطت كـــــل  ـــــى وقـــــع متغيـــــرات جدي العـــــالم يعـــــيش الآن عل
لقــد أســقطتها الثــورة المعلوماتيــة . الأيــديولوجيات الــسايقة مــن قبــل

والـسيولة فـي وسـائل الاتـصال مــع التطـور الكبيـر لـشبكة الإنترنــت، 
ر شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، وبعــدها انتــشار ثــم ظهــور وانتــشا

  .الهواتف الذكية
  

كانت ضـربة البدايـة لـسقوط الأيـديولوجيات هـي شـبكة الإنترنـت منـذ أول 
ـــشأة هـــذه الـــشبكة ، ـــربط الآلاف مـــن  يـــوم فـــي ن ـــة ت إنهـــا شـــبكة اتـــصالات عالمي

ـــــستخدمي  ـــــين مـــــن م ـــــستخدمها الملاي ـــــبعض، وي ـــــوتر بعـــــضها ب شـــــبكات الكمبي
 ســــاعة فــــي أنحــــاء العــــالم، خاصــــة فــــي ٢٤لكترونيــــة علــــى مــــدار الحاســــبات الإ

الجامعـــات ومراكــــز البحــــث العلمــــي والــــشركات الكبــــرى والبنــــوك والمؤســــسات 
  .الحكومية

  

وقـــد بـــدأ العمـــل بهـــذه الـــشبكة كمـــشروع لـــوزارة الـــدفاع الأمريكيـــة، لكنـــه 
سـرعان مــا تحــول إلــى مــشروع أكــاديمي ثــم اقتــصادي يهــدف إلــى الخدمــة العامــة 

وقــد بـدأ العمــل بهـذه الــشبكة عــام . ًونـا الأســاس لطريـق معلومــات دولـي ســريعمك
 كتجربـة قامـت بهـا وكالـة المــشروعات للأبحـاث المتقدمـة للـدفاع التابعــة ١٩٧٥

لــوزارة الــدفاع الأمريكيــة، بهــدف إنــشاء نظــام للاتــصالات قــادر علــى ربــط جميــع 
ة الــــدفاع الأمريكــــي أنظمــــة الاتــــصالات المختلفــــة وبروتوكولاتهــــا مــــع شــــبكة وزار

  . بأفرعها التابعة لها
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ـــسماح  ـــصالي هـــو ال ـــشبكة أو هـــذا النظـــام الات ـــن هـــذه ال وكـــان الهـــدف م
للحاسبات الإلكترونية المتصلة بالـشبكة أن تكـون قـادرة علـى محاكـاة أي شـبكة 
حاسبات إلكترونية أخرى متصلة بها عـن طريـق إنترنـت وتبـادل المعلومـات معهـا، 

ــوتر وأن تبقــى شــبكة إنت ــو توقفــت أي شــبكة كمبي ــى ل رنــت قــادرة علــى العمــل حت
  . أخرى متصلة بها عن العمل

  

لــم يكــن الهــدف بــالطبع علميــا أو إعلاميــا، بــل كــان خــشية وزارة الـــدفاع 
الأمريكية أن تتعرض مراكز الكمبيوتر الحربية إلى ضـربات نوويـة تـدمرها وتـضعف 

 لــذا كانــت هنــاك حاجــة لحــل قــدرة الآلــة العــسكرية علــى الــرد أو التحــرك بــسرعة،
يـستطيع العــسكريون عــن طريقــه نقــل المعلومــات إلــى مراكــز كمبيــوتراتهم التــي لــم 

  .تتأثر بالعمليات العسكرية
  

مـــن  وخــلال ســـنوات قليلـــة تمكـــن الخبـــراء الـــذين تولـــوا دراســـة المـــشكلة
مولــت وزارة ) اربانيــت(إيجــاد حــل مناســب ترجمــوه فــي بنــاء شــبكة عرفــت باســم 

قاتها ، وضمت في البداية أربعة مختبـرات كمبيوتريـة، تهـدف إلـى تطـوير الدفاع نف
ــشبكة ــذي يمكــن أن يــدعم هــذه ال ــوكلات الاتــصال ال بعــد ذلــك انــضمت .. بروت

جامعات ومختبرات عديدة ومراكز علمية عديدة إلى هذه الشبكة، وشكلت هذه 
 فيهــا المؤســسات العمــود الفقــري لــشبكة إنترنــت التــي لــم يتعــد عــدد المــشتركين

 مليون مشترك، ولكنها تطورت ونمت وزاد عدد المصادر التـي ١٩٨٨حتى عام 
تعتمد عليها والشبكات الفرعية التي تتصل بها ليـصل عـدد مـشتركيها عبـر العـالم 

ــا فــي ٣٣ ، ثــم ١٩٩٤ ملايــين مــشترك فــي منتــصف عــام ١٠إلــى حــوالي  ً مليون
ــــون  مل٤٠٠ لــــم يكــــن هنــــاك ســــوى ٢٠٠٠وفــــي عــــام ١٩٩٥منتــــصف عــــام  ي
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 بـأن عـدد مـستخدمي الانترنـت BBCوأفـاد تقريـر لــ  مستخدم فـي عمـوم العـالم،
ــة عــام  ــارة ٢٠١٥وصــل إلــى نحــو نــصف ســكان الكــرة الأرضــية بحلــول نهاي  بعب

، أي ٢٠١٥ مليــار شــخص يتمتعــون بخدمــة الانترنــت منــذ نهايــة ٣.٢أخــرى أن 
.  نـسمة مليـار٧.٢نصف سكان الكرة الأرضـية ، حيـث يبلـغ عـدد سـكانها نحـو 

  .وأن نحو مليارين من هؤلاء من العالم النامي
  

ــــورة  ــــت فــــي الث ــــر لظهــــور شــــبكة الإنترن ــــالرغم مــــن الفــــضل الكبي لكــــن وب
ــر مــن تطورهــا لظهــور  المعلوماتيــة ، إلا أن هــذه الثــورة نفــسها مدينــة فــي جــزء كبي

  .وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي ثم ظهور الهواتف الذكية
  

 تكنولوجيا المعلومات ، كان له أكبـر الانعكاسـات التطور الذي حدث في
تغيــرت إمكانيــات هــذه الوســائل وقــدراتها فقــد .. فــي مجــالات ووســائل الاتــصال

وخصائصها، فالأقمار الصناعية جعلت جهاز التلفزيون يستطيع استقبال محطات 
التلفزيـــون مـــن جميـــع أنحـــاء العـــالم، وأصـــبحت الـــسماء هـــي أكبـــر وأســـرع ناقـــل 

  .اتصالي 
  

ــــي  ــــسابقة، الت ــــة والحــــواجز ال تخطــــت وســــائل الإعــــلام الحــــدود الجغرافي
أصــبحت بالنـــسبة لهـــا مثـــل الكثبـــان الرمليـــة علـــى شـــواطئ البحـــار، كمـــا تخطـــت 
حـواجز اللغـة والدولـة والعقائـد، وأصــبحت قـادرة علـى التـأثير والتلاعـب والتوجيــه 

ن، وأصــبح المباشـر والــصريح فــي فكـر وعقيــدة وســلوك المـشاهدين أو المــستقبلي
ًالمستقبل حرا في استقبال ما يشاء وقتما يشاء وبالطريقة التـي يـشاء، ولكـن وفقـا  ً
ـــذلك بـــذور قريـــة عالميـــة يبـــدو فيهـــا  لمـــا يريـــد الآخـــرون أن يعطـــوه، ووضـــعت ب
المستقبل هو سيد الأمر في لحظة واحدة، هـي لحظـة توجيـه لمؤشـر المحطـات، 

في توجيه المشاهد وإعطائه الجرعـة بينما كل الحرية والسيادة لمحطات الإرسال 
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وأصبح الصراع بين محطات الإرسال في كل مكـان هـو فـيمن يـستطيع .الإعلامية
أن يمتلك تلك اللحظة الوحيدة لدى المستقبل ويجعلها لصالحه هو، مـن خـلال 

الـــنفس البـــشرية والحاجـــات والرغبـــات اســـتخدام فنـــون الإعـــلان ودراســـة أعمـــاق 
  .إلخ.. الباطنة

  

أن التطـورات ، التـي تـشبه المعجـزات الخارقـة التـي قـدمتها العلـوم المؤكـد 
ًوالتكنولوجيــا فــي عالمنــا المعاصــر قــد غيــرت كثيــرا مــن أوراق الماضــي ومقولاتــه، 
وهذه الهبة العلمية التي استحقت وبجدارة لقب ثورة، تمضي بوتيرة سريعة، حتـى 

ــة فــي ال ربــع الأخيــر مــن القــرن أنــه يقــدر أن كــم الاكتــشافات العلميــة والتكنولوجي
العــشرين فــاق علــى كــل الاكتــشافات التــي جربتهــا ومارســتها البــشرية منــذ بدايــة 

  .التاريخ الحضاري المكتوب والذي يقدر بآلاف السنين
  

ــة  ــورة العلمي ــلا ضــفاف أمــام هــذه الث كمــا أن الحــدود والآفــاق المفتوحــة ب
يـة فـي نمـط الحيـاة جعل الكثيرين من العلماء والمفكـرين يتحـسبون لتغيـرات جذر

والعلاقــات الــسائدة، وقــد بــدأت انعكاســاتها بالفعــل فــي جميــع منــاحي النـــشاط 
ويــــذهب الــــبعض مــــن . الإنـــساني الاجتمــــاعي والاقتــــصادي والــــسياسي والثقــــافي

المفكــرين إلـــى القــول إنـــه ولأول مــرة فـــي التــاريخ تـــسبق العلــوم التطبيقيـــة العلـــوم 
والجذريـــــة فــــــي مجـــــالات التكنولوچيــــــا النظريـــــة، بمعنــــــى أن التغيـــــرات الهائلــــــة 

والمعلومات والاتصالات والجينـات والهندسـة الوراثيـة وعلـوم الفـضاء وغيرهـا مـن 
مــستحدثات تلــك الثــورة، لــم يواكبهـــا أو يــسبقها أي نظريــات فكريــة أو فلـــسفية 
تضع لها الأطر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فقد تعودنا في التـاريخ البـشري 

ــ ــة علــى التب ــان أشــكالا أيديولوجي ًشير النظــري أولا، والــذي اتخــذ فــي بعــض الأحي
  .تحدد مسار وتطور التقدم العالمي
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وهـــــذا التقـــــدم ، وإن جـــــاز أن نــــــسمية ثـــــورة علميـــــة ، تجـــــاوزت بكثيــــــر 
المنطلقات الأيديولوجية الموجودة على الساحة العالمية، كمـا طرحـت إشـكاليات 

أي مـن المـدارس الفكريـة الموجـودة علـى وقضايا لم تكن تتوقعها أو تحـسب لهـا 
ـــساحة العالميـــة ـــي ظلـــوا أســـرى . ال حتـــى أصـــحاب المـــذهب البراجمـــاتي التجريب

منهجهم الذي يـؤمن بـالعلم والتجربـة ، ولكنـه فـي الوقـت نفـسه عـاجز عـن تقـديم 
  .تفسيرات أو منهج للأسس والآفاق التي يمكن أن تصل إليها الثورة العلمية

  

 العلميـة والتكنولوجيـة العـالم الـذي كـان منقـسما إلـى وهكذا فاجأت الثـورة
أيــديولوجيتين أو نظــريتين تزعمــان أنهمــا تقــدمان أفــضل الأشــكال والأطــر للتطــور 

وإذا كان صحيحا القـول بـأن هـذه الثـورة قـد أسـقطت فيمـا .. الإنساني الحضاري
د أســـقطت نظريـــة الثنائيـــة القطبيـــة عنـــدما انهـــار أحـــد المعـــسكرين ، وهـــو الاتحـــا

ــــة  الــــسوفييتي الــــذي تحلــــل وتفكــــك نتيجــــة الخلــــل الــــذي كــــشفته الثــــورة العلمي
والتكنولوجية في التطبيقات النظرية التي كان يقوم عليها، والتـي أدت إلـى تخلـف 
تكنولـــوجي واضـــح، فـــإن هـــذه الثـــورة فـــي هيئتهـــا ومـــسيرتها قـــد أســـقطت كـــذلك 

  .النظرية الرأسمالية الأخرى ومنطلقاتها
  

 يمتلــــك أجهـــزة اســــتقبال بــــث الأقمــــار الــــصناعية أن أصـــبح بإمكــــان مــــن
يــستقبل مــا يــشاء مــن محطــات التلفزيــون الفــضائية التــي تبــث مئــات البــرامج فــي 
جميع أنحاء المعمورة، وأصبح من الوارد مع التطور العلمي في هـذا المجـال، أن 
ٍيستطيع أي فلاح مصري في قرية نائية بالصعيد أو صياد يمنـي أو حتـى راع علـى 

لجبــال والأوديــة العربيــة الممتــدة شــرقا وغربــا، أن يــرى الــصورة المجــسدة ومعهــا ا
الـصوت لكـل مـا يجـري فـي عـالم اليــوم مـن أحـداث وفعاليـات، بمـا فيهـا الــصالح 
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والطالح، وأن يشاهد ويرى وينتقي لنفسه ما شاء من برامج بكل إيجابياتها وأيـضا 
  .اقببكل موبقاتها دون أن يستطيع أحد أن يحجب أو ير

  

ًهــذه الثـــورة فرضـــت واقعـــا جديـــدا لـــم يــستقر بعـــد، لأنـــه مـــازال فـــي حالـــة  ً
الفوران البركاني ولكنه أصبح يمس الكثير من المسلمات التي كانـت راسـخة إلـى 
وقــت قريــب، والأمــر لا يتعلــق فقــط بمجموعــة التغيــرات الــسياسية الدراميــة التــي 

لأخطــر والأهــم هــي تلــك جــرت ومازالــت تجــري فــي عــالم اليــوم ولكــن التغيــرات ا
التي تجري فـي الأعمـاق، ومـن الممكـن أن تنـتج عنهـا تغيـرات جذريـة فـي الأبنيـة 
القومية والعلاقة القائمة بـين الخـاص والعـام بـين الفـرد والمجتمـع فـي عـالم تـضيق 
ــــر التلفزيــــون  ــــد عب ــــن نــــوع جدي ــــه المــــسافات، ويجــــرى فيــــه حــــوار عــــالمي م في

 إلـــى شـــبكات المواصـــلات العالميـــة فـــوق والفـــضائيات وشـــبكة الإنترنـــت إضـــافة
الأرض وتحــت الأرض، ينمــو أكثــر وأكثــر مفهــوم القريــة الدوليــة، حيــث تتــشابك 

  .المصالح والحضارات
  

جديدة اتصالية   خطوط
  

ًيبدو واضـحا أن كلمـة الاسـتقلال بمفهومهـا القـديم الـذي عرفنـاه فـي فتـرة 
فـي أعقـاب الحـرب العالميـة انهيار الاستعمار القديم وبـروز حركـة التحـرر الـوطني 

الثانيـة، تخلـي مكانهـا أكثــر وأكثـر لمفهـوم الاعتمـاد المتبــادل ، حيـث يمثـل هــذا 
ًالمفهوم أعلـى مراحـل دمـج وسـائل الاتـصال التقليديـة والجديـدة معـا، والمقـصود 
بــه وضــع جميــع التقنيــات المتــوافرة علــى صــعيدي الاتــصالات والمعلومــات، مــن 

ــون والكم ــاق اللاقطــة الهــاتف والتلفزي ــصناعية والأطب ــوتر الشخــصي والأقمــار ال بي
والكـابلات وموجـات الميكروويـف فـي منظومـة مدمجـة واحـدة، ووضـعها بتـصرف 

وتعكـــس هـــذه . أفـــراد المجتمـــع للإفـــادة منهـــا فـــي حيـــاتهم العمليـــة والاجتماعيـــة
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التسمية الطريقة التي ستوضع فيها هذه الشبكة الواسعة مـن التقنيـات والخـدمات 
وهـــي بـــصورة عامـــة تتـــألف مـــن خطـــوط اتـــصالية أشـــبه بـــالعمود .. ف النـــاسبتـــصر

الفقري تتفرع منه نقاط دخول وخروج، وما يميز هـذه المنظومـة أنهـا تـربط جميـع 
جوانب الحياة المنزلية والعلمية والاجتماعيـة والترفيهيـة، كمـا تتـيح لكـل مـن يريـد 

  . ًالاتصال بالآخرين إلكترونيا
  

ــــص ــــن أمثلــــة هــــذه الات ــــع الــــسوق والزبــــائن م الات أن يجــــري مداولاتــــه م
ــرامج  والمؤســسات التــي يتعامــل معهــا، أو أن يلهــو بألعــاب الفيــديو أو يــشاهد الب
التلفزيونيـة مـن أي نقطــة يوجـد فيهـا مــسكنه أو مكتبـه، بـل وأينمــا كـان بمجــرد أن 
ًيكون مزودا بهاتف أو كمبيـوتر لـوحي أو محمـول ، لمـا تـوفره هـذه المنظومـة مـن 

ورغــم أن . قــة شــبكية واســعة مــن كــل نقطــة وبواســطة أي أداة وعبــر أي اتجــاهعلا
ًجوهر هذا المفهوم ليس جديـدا تمامـا إذ إن ملامحـه ظـاهرة فـي مـصطلح تعاملنـا  ً

، أي "الوســائط المتعــددة"معــه علــى الأقــل طــوال الأعــوام الأخيــرة وهــو مــصطلح 
الكمبيـوتر والهـاتف (دمج الصوت والـصورة فـي أدوات التواصـل والعمـل والترفيـه 

ــذي يقــصده الــداعون إلــى خدمــة )والتلفزيــون ــق "، إلا أنــه مــن الواضــح أن ال الطري
  .هو شيء أكثر من ذلك" السريع للمعلومات

  

ـــى  ـــة الأول ـــي المرحل ـــصال ف ـــات والات ـــا المعلوم ـــي تكنولوجي  التطـــورات ف
ـــت التل  فزيـــون إلـــى وســـيلة عالميـــة ووســـيلة تفاعليـــة وأداة للتـــسوق والـــتعلميحول

والمــشاركة الــسياسية ولــيس فقــط مجــرد وســيلة تــسلية وترفيــه ، وفــي مرحلــة تاليــة 
تحـــول الكمبيـــوتر ثـــم الهـــاتف الـــذكي إلـــى وســـيلة للاتـــصال والتـــسويق الـــسياسي 

  .والاقتصادي



 
 

  

٩٠

ــــع  ــــر مواق ــــة عب ــــصحف إلكتروني ــــت ل ــــد تحول ــــصحف فق ــــق بال وفيمــــا يتعل
رق ونفقــات الطباعــة الإنترنـت، والــدافع إلــى مــا ســبق يكمــن فـي ارتفــاع أســعار الــو

  .الباهظة
  

 بـــدأ صـــدور الكتـــب وبعـــض المطبوعـــات الأخـــرى غيـــر ١٩٩٣وفـــي عـــام 
الدوريــــة، مثــــل دوائــــر المعــــارف والموســــوعات والقــــواميس فــــي شــــكل أســــطوانة 
مدمجــة، وهنــاك أيـــضا مــا يطلـــق عليــه النـــشر الــشبكي الـــذي يــستخدم شـــبكات 

ــدوريات العامــة و ــشر الكتــب وال  خاصــة -المتخصــصة المعلومــات وبنوكهــا فــي ن
ــة   وفــي توزيعهــا للمــشتركين عبــر منافــذ خاصــة بكــل مــشترك، -الــدوريات العلمي

بحيــث تــصل المعلومــات مباشــرة إلــى المــشترك فــي الــشبكة عبــر النهايــة الطرفيــة 
للحاسب الإلكتروني الخاص به في منزله أو مكتبه، ثم نجدها تحولت إلى نـسخ 

  . كات الإنترنتإلكترونية يجري تداولها وبيعها عبر شب
  

وعلى الـرغم مـن أن الوسـائل الاتـصالية التـي أفرزتهـا التكنولوجيـا الاتـصالية 
ــاك  الراهنــة تكــاد تتــشابه فــي عديــد مــن الــسمات مــع الوســائل التقليديــة، فــإن هن
سمات مميزة للتكنولوجيا الاتصالية الراهنة بأشكالها المختلفة، مما يلقي بظلالـه 

ل الجديـدة ويـؤدي إلـى تـأثيرات معينـة علـى الاتــصال ويفـرض تأثيراتـه علـى الوسـائ
  :وأبرز هذه السمات التي تتصف بها التكنولوجيا الاتصالية الراهنة هي. الإنساني
  

وتطلـق هـذه الـسمة علـى الدرجـة التـي يكـون فيهـا للمـشاركين فـي :  التفاعليـة-١
شخص عمليـة الاتـصال تـأثير علـى الأدوار والأفعــال الاتـصالية، حيـث يـستطيع الــ

ـــشخص ) أ( ـــع ال ـــصالية) ب(أن يأخـــذ موق ـــه الات ـــوم بأفعال ـــستقبل . ويق المرســـل ي
وبـذلك تـدخل مـصطلحات جديـدة . ويرسل في الوقت نفـسه، وكـذلك المـستقبل



 
 

  

٩١

في عملية الاتصال مثل الممارسة الثنائيـة، التبـادل، الـتحكم، المـشاركين، ومثـال 
  .على ذلك التفاعلية في بعض أنظمة النصوص المتلفزة

  

وتعنــي أن الرســالة الاتــصالية مـن الممكــن أن تتوجــه إلــى فــرد :  اللاجماهيريـة -٢
واحــد أو إلــى جماعــة معينــة، ولــيس إلــى جمــاهير ضــخمة كمــا كــان فــي الماضــي، 
وتعني أيضا درجة تحكم في نظام الاتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة مـن منـتج 

  .الرسالة إلى مستهلكها
ة إرســـال الرســـائل واســـتقبالها فـــي وقـــت مناســـب وتعنـــي إمكانيـــ:  اللاتزامنيــة -٣

للفرد المستخدم ولا تتطلب من كل المـشاركين أن يـستخدموا النظـام فـي الوقـت 
نفسه، فمثلا فـي نظـم البريـد الإلكترونـي ترسـل الرسـالة مباشـرة مـن منـتج الرسـالة 

  .إلى مستقبلها في أي وقت دونما حاجة لوجود المستقبل للرسالة
  

فهناك وسـائل اتـصالية كثيـرة يمكـن لمـستخدمها : رك أو الحركية قابلية التح -٤
الاســتفادة منهــا فــي الاتــصال مــن أي مكــان إلــى آخــر أثنــاء حركتــه مثــل التليفــون 
النقال، تليفـون الـسيارة أو الطـائرة، التليفـون المـدمج فـي سـاعة اليـد، وهنـاك آلـة 

الجيب، وجهاز لتصوير المستندات وزنها عدة جرامات، وجهاز فيديو يوضع في 
  .فاكسيميل يوضع في السيارة، وحاسب إلى نقال مزود بطابعة

  

وهي قدرة وسائل الاتصال على نقل المعلومات من وسـيط :  قابلية التحويل -٥
لآخـــر، كالتقنيـــات التـــي يمكنهـــا تحويـــل الرســـالة المـــسموعة إلـــى رســـالة مطبوعـــة 

هرت مقدماته في نظـام وبالعكس، وهي في طريقها لتحقيق نظام للترجمة الآلية ظ
  . مينيتيل الفرنسي

  

وتعني إمكانية توصيل الأجهزة الاتـصالية بتنويعـة كبـرى مـن :  قابلية التوصيل -٦
  . أجهزة أخرى، بغض النظر عن الشركة الصانعة لها أو البلد الذي تم فيه الصنع

  



 
 

  

٩٢

 ويعنــي بــه الانتــشار المنهجــي لنظــام وســائل الاتــصال:  الــشيوع أو الانتــشار -٧
حول العالم وفي داخـل كـل طبقـة مـن طبقـات المجتمـع، وكـل وسـيلة تظهـر تبـدو 

نلمح ذلك في التليفـون، وبعـده . في البداية على أنها ترف ثم تتحول إلى ضرورة
الفاكــــسيميل، وكلمــــا زاد عــــدد الأجهــــزة المــــستخدمة زادت قيمــــة النظــــام لكــــل 

  . الأطراف المعنية
ساســية الجديــدة لوســائل الاتــصال هــي بيئــة البيئــة الأ:  التــدويل أو الكوكبيــة -٨

ــع المــسارات المعقــدة التــي  ــستطيع المعلومــة أن تتب ــى ت ــة، وذلــك حت ــة دولي علمي
ًيتــدفق عليهــا رأس المــال إلكترونيــا عبــر الحــدود الدوليــة جيئــة وذهابــا مــن أقــصى  ً
مكان في الأرض إلـى أدنـاه فـي أجـزاء علـى الألـف مـن الثانيـة، إلـى جانـب تتبعهـا 

لإنتــاج البحـث عـن مكـان فــي . لأحـداث الدوليـة فــي أي مكـان فـي العـالممـسار ا
  .العالم

  

إن الأخبار كأبرز محتويات وسائل الاتصال قد اسـتفادت بـشكل كبيـر مـن 
التطورات الراهنة في تكنولوچيا الاتصال، مما أدى إلى زيـادة فاعليـة أداء وسـائل 

وتتمثــــل أبــــرز . لــــدوليالاتــــصال لمهامهــــا الإخباريــــة علــــى الــــصعيدين المحلــــي وا
مجــالات الاســتفادة الإخباريــة مــن تكنولوچيــا الاتــصال فــي توســيع نطــاق التغطيــة 
ًالإخبارية جغرافيا من خلال بث وقائع الحدث الإخباري علـى الهـواء خـلال فتـرة 
لا تتجـاوز دقـائق مـن تواجـد المنـدوبين فــي موقـع الحـدث سـواء داخـل الدولــة أو 

  . خارجها
  

المهني للوظيفـة الإخباريـة لوسـائل الاتـصال، مـن خـلال وقد تحسن الأداء 
ابتكار نظم لحفظ المعلومات واسترجاعها داخل البلد الواحد وخارجه من خلال 
ـــدعت أدوات ونظمـــا لتـــسريع  ـــات وشـــبكاتها، وكـــذلك ابت ـــوك المعلوم ـــف بن توظي



 
 

  

٩٣

وتـــــم . عمليــــة الحـــــصول علـــــى المعلومـــــات وتوصــــيلها إلـــــى الوســـــيلة الاعلاميـــــة
ئل وقنوات إخبارية جديـدة تمامـا ومختلفـة عـن الوسـائل والقنـوات استحداث وسا

  .التقليدية مثل الصحف الإلكترونية
  

ــصالية  ــرز آثــار التكنولوچيــا الات ًوتأسيــسا علــى مــا ســبق يمكــن القــول إن أب
ـــا الاتـــصالية  ـــة الإخباريـــة، فقـــد ألغـــت التكنولوجي ـــة التغطي الراهنـــة تبـــدو فـــي عملي

مرحلـة انـدلاع : ن المراحل الثلاث لنشر الخبـر وهـيالحديثة الفواصل الدقيقة بي
ــة التــشبع الإخبــاري ــر ومرحل ــة بــث الخب ــم ذلــك مــن خــلال . الخبــر ومرحل وقــد ت

عملية تغطية الأخبار فور وقوعها بتوظيف نمطين مستحدثين من الأساليب الفنية 
رونيــة الــنمط الأول هـو التغطيـة الاخباريـة الالكت: فـي التغطيـة الإخباريـة التلفزيونيـة

بواســطة توظيــف الكــاميرات التلفزيونيــة الإلكترونيــة المحمولــة فــي موقــع الحــدث 
ًسـواء أكانــت تلــك الكــاميرات تنقـل نقــلا حيــا مباشــرا علـى الهــواء، أو ليــذاع بعــد  ً
ًفترة، وهناك أيضا التغطية الإخبارية بواسطة القمر الصناعي من خلال الكاميرات 

 في موقع الحدث والتي يـتم بـث منتجهـا مباشـرة التلفزيونية الإلكترونية المحمولة
 إلى محطة الإرسال القومية أو إلى المقـر الرئيـسي للمحطـة التلفزيونيـة -ً أيضا -

الدوليــة عبــر القمــر الــصناعي، ثــم عمليــة البــث المباشــر مــن المحطــة فــي الوقــت 
نفـــسه أو بعـــد فتـــرة وبعـــد ذلـــك عبـــر شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي لتـــصل عبـــر 

  . المحمولة إلى كل من لديه هاتف ذكيالهواتف 
  

وط دو.. إعلام   إعلام
  

 أصبح من الصعوبة بمكان التفرقة بين مـا هـو إعـلام وطنـي ومـا هـو إعـلام 
 بـشكل -دولي، فالإعلام الوطني الذي ينتجه مجتمع ما لمواطنيه، قد أصبح لـه 

تبثها محطات  بعدا دوليا، فالبرامج التي -من الأشكال مقصودا أو غير مقصود 



 
 

  

٩٤

ــة والاتحــاد الــسوفييتي وكنــدا واليابــان  ــات المتحــدة الأمريكي ــون فــي الولاي التلفزي
ـــي، أصـــبحت  ـــي أعـــدت مـــن الأســـاس لجمهورهـــا المحل ـــا والت ودول غـــرب أوروب
تشاهد عبر الأقمار الـصناعية فـي أنحـاء متفرقـة مـن العـالم، وقـد اكتـسبت بـذلك 

كنولوجيا الاتـصال جعـل ذلـك ممكنـا، ًبعدا دوليا لم تسع إليه أصلا ولكن تطور ت
كــذلك فـــإن بـــرامج محطــات الراديـــو الوطنيـــة فــي معظـــم دول العـــالم، أصـــبحت 
تسمع في أماكن أبعد مـن حـدودها الجغرافيـة، بفـضل تطـوير إمكانـات الموجـات 

 - بخــلاف الإذاعــات الموجهــة -المتوســطة والقــصيرة، وبــرامج هــذه المحطــات 
ي، ولكـن التطـور التكنولـوجي أضـاف إليهـا تستهدف في الأصل المـستمع المحلـ

ًبدرجة ما بعدا دوليا ً.  
  

والظاهرة نفـسها تنـسحب أيـضا علـى الـصحف سـواء منهـا الجرائـد اليوميـة 
أو المجلات الأسبوعية أو الشهرية فإن التقدم الكبير في وسائل المواصلات قد 

ـــين للتوزيـــع خـــارج الحـــ ـــصر الكثيـــر مـــن الوقـــت والجهـــد والمـــال اللازم دود اخت
الوطنيــة، وقـــد شـــجع هـــذا التطـــور العديـــد مـــن الـــصحف المحليـــة، وخاصـــة التـــي 

أمـــا . ًتـــصدر باللغـــات الأكثـــر تـــداولا فـــي العـــالم، علـــى وجـــود الأســـواق العالميـــة
الصحف الدولية من الأصل فقد زادت فعاليتها واتسع مجال انتشارها، ووصـلت 

تطـــور تكنولوچيـــا رســـائلها ونـــسخها إلـــى أمـــاكن لـــم تـــصل إليهـــا مـــن قبـــل بفـــضل 
  .الاتصال

  

ـــة  ـــر دراي ـــة تجعـــل المـــواطنين أكث لكـــن هـــل عولمـــة الاتـــصالات الإلكتروني
  بمشاكل العالم، وبالتالي تمكنهم من إيجاد حلول لهذه المشاكل؟

  

ــــصناعية  ــــدول ال ــــات المتحــــدة وال ــــسبة للولاي ــــر صــــحيح بالن إن هــــذا الأم
ق قد غير مـسار الإنتـاج، المتقدمة خاصة في أوروبا، فالتقدم التكنولوجي المتلاح



 
 

  

٩٥

وزيادة تـدفق المعلومـات قـد أصـبح مـن الـصعب مقاومتـه مهمـا بلغـت قـوة الدولـة 
ولا يجب أن نصدق الدعاية التي تؤكـد أن .. لاحتواء هذه المعلومات ومصادرتها

  . كل سكان العالم يمكنهم أن يستقبلوا المعلومات من خلال الشبكات العالمية
  

 يمكنهم الاتصال بشبكات المعلومات الإلكترونيـة وربما تزداد نسبة الذين
وهنـاك منـاطق وأمـاكن عديـدة فـي .. من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكيـة

العالم من الصعب الحصول على معلومات عنهم بـسبب الـسياسات الديكتاتوريـة 
في هذه البلاد، في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث يصعب الحصول علـى 

ــار تفــصيليةمعلومــات ــوع بــسبب ظهــور ..  أو أخب ومــع ذلــك هــبط الإعــلام المطب
الإعلام المرئي من خلال أجهزة التلفزيـون التـي أصـبحت الوسـيلة المفـضلة لـدى 
كثير من الناس للحصول على المعلومات، فعـدد الـصحف اليوميـة المتداولـة فـي 

ـــذ عـــام  ـــات المتحـــدة من ـــى ١٩٦٥الولاي ـــون ٥٩ ظـــل كمـــا هـــو ١٩٩٥ حت  ملي
 ٢٦٠ مليونــا إلـــى ١٨٥خة، بينمــا زاد عــدد ســكان الولايـــات المتحــدة مــن نــس

مليون نسمة، وهذه الملحوظة تعني أن هنـاك هبـوط أو انخفـاض فـي عـدد القـراء 
يصل إلى نحو ثلث القراء، كما أن الهبوط سوف يستمر ما دامـت أن نـسبة قـراء 

ــين مــن تقــل أعمــارهم عــن  ــد  ســنة ومــن٣٥ًالــصحيفة ضــعيفة جــدا، خاصــة ب  تزي
  .  سنة٦٥أعمارهم على 

  

أما بالنسبة للمادة الإخبارية ومحتوياتها، فإن التحول من الكلمة المكتوبـة 
ـــع  ـــر موق ـــرابط عب ـــي وال ـــنص الإلكترون ـــم ال ـــة ، ث ـــى الكلمـــة المرئي أو المطبوعـــة إل
ــر فــي وســيلة  ــر مــن كونهــا مجــرد تغي ــة قــد أصــبح ظــاهرة أكب الــصحيفة الإلكتروني

ًن التلفزيون قـد أحـدث تغيـرا جـذريا فـي طريقـة تفاعلنـا مـع الاتصال، فكلنا يعلم أ ً
الأحــداث، لأن الــسياسيين والدبلوماســيين قـــد أدركــوا ســريعا أن التلفزيــون أكثـــر 



 
 

  

٩٦

تلامــسا مــع المــشاعر والأحاســيس، ولــذلك أصــبح لــه تــأثير فعــال علــى صــناعة 
  . السياسة الخارجية أكثر من أي وسيلة إعلام أخرى

  

ـــال بعـــد ـــام أصـــبحت علـــى ســـبيل المث  التـــدخل العـــسكري فـــي حـــرب فيتن
ــدخل عــسكري بعــد  ــة حــذرة مــن أن تتــورط فــي أي ت ــة الأمريكي الــسياسة الخارجي

  .الهجوم الشرس من الرأي العام الأمريكي على الإدارة الأمريكية في واشنطن
  

 ومن ناحية ثانية اقتدى الإعلام الأوروبـي بخطـوات الإعـلام الأمريكـي فـي 
ًلرأي، لكنه ما زال محصورا في دوائر محدودة، كما أن حالة تنظيم استطلاعات ا

ــد  الإثــارة عنــد الأوروبيــين غيرهــا عنــد الأمــريكيين بفعــل أن الــصدمة الإعلاميــة عن
الأوروبـــي والــــشعوب الأخـــرى تظــــل بــــدورها محـــدودة بفعــــل عـــدم اهتمــــام هــــذه 

  .الشعوب بالسياسة الخارجية
  

لم اســتنادا إلــى الرأســمالة ولاشــك أن الــسيطرة والــتحكم فــي مقــدرات العــا
الليبرالية الأمريكية ستواجه صعوبات جمة ، فقد ظهرت في الخمـسينات فرضـية 
رئيــسية هــي أن وســائل الإعــلام قــادرة علــى تغييــر اتجاهــات وســلوك الأفــراد علــى 
ــى أن يــرى نفــسه فــي مواقــف  المــستويين المــادي والنفــسي، إذ تقــود الإنــسان إل

 يــشاهد مــواطن فقيــر يعــيش فــي إفريقيــا مــا يقدمــه بعبــارة أبــسط عنــدما. الآخــرين
التلفزيون من نماذج للحياة الحديثة الرغدة، فإنه سيسعى إلى تغيير ظروف حياتـه 

  ! حتى يصبح في مستوى ما يشاهده
  

وأدت ظــاهرة الــتقمص الوجــداني عــلاوة علــى ثــورة التطلعــات إلــى إطــلاق 
رة في وسائل الإعلام والتنافس غول التقليد الأعمى لنماذج الحياة الغربية المنتش

فنمـاذج الحيـاة . للوصول إليها، كما أدت إلى مـشكلات اجتماعيـة وثقافيـة هائلـة
ـــة لا تعكـــس واقـــع  الغربيـــة التـــي تقـــدمها أفـــلام هوليـــود أو المسلـــسلات الأمريكي



 
 

  

٩٧

الحيــاة فــي المجتمــع الأمريكــي، بــل تقــدم الجانــب المــشرق والبــراق فقــط، ممــا 
صة في دول الجنوب صورة زائفة عن الحيـاة الأمريكيـة، يخلق لدى الجماهير خا

ولأن هـذا الحلـم لا يتحقـق، . ويدفعها لتقليد شيء غير واقعي، أقـرب إلـى الحلـم
ولن يتحقـق فـي ضـوء الإمكانيـات المحـدودة لأغلبيـة سـكان دول الجنـوب، فـإن 
ـــصرف بعـــضهم إلـــى  ـــة، وربمـــا قـــد ين ـــأس ســـتتملك الأغلبي ـــاط والي مـــشاعر الإحب

 أو الوقوع في براثن المرض النفسي، لتعويض الفجوة بين الواقع المعاش الجريمة
والحلم الجميل ، علينا أن نتخيل مدى الحسرة والألم التي تتولد لدى الفـرد فـي 
عـــالم الجنـــوب عنـــدما يـــشاهد الإعلانـــات والمسلـــسلات التـــي تبثهـــا المحطـــات 

  .الفضائية التي تستهدف أساسا الفرد في دول الشمال
  

 هـــو معـــروف فـــإن شـــبكات التلفزيـــون الدوليـــة والـــشركات متعــــددة وكمـــا
ـــة فـــي دول  ـــارات التنمي ـــى للـــربح، ولا تراعـــي اعتب الجنـــسية تـــسعى بالدرجـــة الأول
ــــرم  ــــوب ولا يحت ــــوب، كمــــا تقــــدم مــــضمونا لا يتفــــق واحتياجــــات دول الجن ًالجن

ما يقدم فـي الـشبكات الدوليـة يـستهدف بالأسـاس تـدويل .. خصوصياتها الثقافية
الاقتـصاد والاســتهلاك وفقــا لنمــاذج الحيــاة الغربيـة بغــض النظــر عــن بــؤس الحيــاة 

كمـا يـستهدف الوصـول للفـرد فـي عـالم الـشمال والـذي يزيـد . في دول الجنـوب
ــه الــسنوي علــى  ــدخل الــسنوي للفــرد فــي ١٢دخل  ألــف دولار، بينمــا لا يزيــد ال

  .  دولار في المتوسط٣٠٠عالم الجنوب على 
  

توقف قليلا عند إمبراطورية الإعلان التي تتحكم فـي إنتـاج ومن المهم أن ن
. كثير من برامج المحطات الفضائية، كما تسيطر علـى أولويـات تلـك المحطـات

أيديولوجيـة "تقترح الإعلانات أساليب معيشية علـى أفـراد يـربط بينهـا مـا يـسمي بــ
ــي تــشجع قيمــا ومعــايير وموضــوعات أساســية"الاســتهلاك ــا. ً، الت ت كمــا والإعلان



 
 

  

٩٨

يراهــا الــبعض هــي دعــوة خياليــة إلــى ســعادة مؤقتــة واســتهلاكية قــد تجعــل الأفــراد 
ويــشجع الإعــلان علــى الإســراف مــن خــلال .. ينــسون ظــروفهم المعيــشية الــصعبة

إنتــاج " جالبريـث"خلـق احتياجـات غيـر واقعيـة، أو مـا أطلـق عليـه عـالم الاقتـصاد 
ورغم هذه الانتقادات .. عةالطلب بواسطة الإعلان الذي يخلق احتياجات مصطن

ــات ويــرى أنهــا ضــرورية لتــسيير عجلــة  ــدافع بقــوة عــن الإعلان ــاك مــن ي إلا أن هن
  .الاقتصاد، ودعم وسائل الإعلام

  

 حتـى ١٩٩٤وحسب الإحصائيات الـصادرة عـن منظمـات دوليـة مـن عـام 
 فــإن الإنفــاق الإعلانــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يــساوي نــصف ٢٠٠٨

ــهالإنفــاق الإ ــي فــي العــالم كل ــل هــذه الأرقــام والمــصالح المرتبطــة بهــا .. علان ومث
يكون من الصعب تصور اختفاء الإعلان أو الحد مـن انتـشاره لكـن مـا يهمنـا هنـا 
هو الاهتمام بدراسة الآثار المختلفة للإعلانات، الأجنبية على جهـود التنميـة فـي 

  .دول الجنوب، وعلى خصوصيتها الثقافية
  

ع  لاميةالتبعية
  

التبعيـــة الإعلاميـــة التـــي أزمــة الإعـــلام التنمـــوي جـــاءت كانعكــاس لأوضـــاع 
فالـــــدول الـــــصناعية المتقدمـــــة تمتلـــــك .  دول الجنـــــوب.ومـــــاتزال منهـــــا عانـــــت 

تكنولوچيا إنتاج وتطوير وسائل الإعلام والاتـصال، وتمتلـك أيـضا وكـالات الأنبـاء 
التلفزيــون الفــضائية، الكبــرى والــصحف والمجــلات الدوليــة، وشــبكات الإذاعــة و

ومثــل هــذه . مــن بــرامج التلفزيــون وأفــلام الــسينما% ٩٠وتقــوم بإنتــاج أكثــر مــن 
الأوضاع تمكن دول الشمال من السيطرة والهيمنة الإعلاميـة، وبالتـالي الحـد مـن 

. قدرة الإعـلام الـوطني فـي دول الجنـوب علـى تقـديم بـرامج ذات أهـداف تنمويـة



 
 

  

٩٩

 فـي تقـديم بعـض البـرامج التنمويـة فـإن مـا يتعـرض وحتى إذا نجح الإعلام الوطني
  .له الجمهور من برامج دولية يقلص من تأثير برامج الاعلام الوطني

  

لقــد أفــضت أوضــاع هــذه التبعيــة الإعلاميــة إلــى ظهــور مــصطلح الإمبرياليــة 
ويشير المصطلح . الإعلامية، أو الثقافية، وكذلك مصطلح الاستعمار الإلكتروني

ع العمليات التي تستخدم لإدخـال مجتمـع مـا إلـى النظـام العـالمي الأول إلى جمي
الحـــديث، أمـــا مـــصطلح الاســـتعمار الإلكترونـــي فيـــشير إلـــى علاقـــة التبعيـــة التـــي 
تأســــست باســــتيراد المعــــدات الاتـــــصالية، والمنتجــــات الأجنبيــــة وحــــضر معهـــــا 

ـــون الأجانـــب أدى هـــذا إلـــى وجـــود وتأســـيس مجموعـــة مـــن . المهندســـون والفني
يير والتوقعــات الأجنبيــة، وقــد تعمــل بــدرجات مختلفــة علــى تغييــر الثقافــات المعــا

المحليـــة وعمليـــات التنـــشئة، وقـــد نبـــه كثيـــر مـــن العلمـــاء والبـــاحثين إلـــى خطـــورة 
اسـتمرار أوضـاع التبعيــة الإعلاميـة والاسـتعمار الإلكترونــي ومخاطرهـا علـى جهــود 

  . التنمية في دول الجنوب
  

 خـلال الـسبعينات الـدعوة لإعـادة النظـر فـي وفي هـذا الـسياق بـرزت بقـوة
مقولة التداول الحر للمعلومـات، ومـا أسـفر عنهـا مـن تبعيـة ثقافيـة، وخلـل واضـح 
ــين الــشمال والجنــوب، وطرحــت بقــوة فكــرة إقامــة نظــام  ــدفق المعلومــات ب فــي ت
إعلامي جديد يضمن التوازن في تدفق المعلومات واحترام الخصوصيات الثقافية 

الاقتـــصادية والتنمويـــة لـــدول الجنـــوب، لكـــن الـــدول الكبـــرى بقيـــادة والأولويـــات 
الولايــات المتحــدة عرقلــت ظهــور النظــام الإعلامــي الجديــد، ومــع التحــولات فــي 
النظــام الــدولي تراجعــت الــدعوة لنظــام إعلامــي جديــد، بــل وتلاشــت وعــادت مــن 

  .جديد وبقوة مقولة حرية تدفق المعلومات



 
 

  

١٠٠

  

ن العالم أصبح قريـة واحـدة مـن ناحيـة سـرعة معرفـة ومن الصحيح القول بأ       
وتـــداول الأخبـــار والمعلومـــات، غيـــر أن هـــذه القريـــة تخـــضع لهيمنـــة ونفـــوذ دول 
الشمال والشركات متعددة الجنسية التي لا تهتم بأوضاع ومشكلات التنميـة فـي 
دول الجنوب، وتسعى من خلال ما تقدمه من مضمون إلـى نـشر وتـرويج اقتـصاد 

  . موذج الحياة والثقافة الغربيةالسوق ون
  

من هنا يمكن القول إن أوضاع التبعية الإعلامية وعدم التوازن قـد ازدادت         
ـــــصالح دول الـــــشمال حتـــــى فـــــي ظـــــل انتـــــشار الإنترنـــــت وشـــــبكات التواصـــــل  ل
الاجتماعي، خاصة الولايات المتحدة، ومثل هذه الأوضاع تطرح أكثر من سؤال 

ـــر،  ـــدعم حـــول إمكانيـــات التغيي ووســـائل وأســـاليب العمـــل التـــي يمكـــن اتباعهـــا ل
  . وتطوير الإعلام التنموي، والحد من مظاهر التبعية والاستعمار الإعلامي
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  الفصل الخامس
  
  
  
  
  
  

  مة الاقتصادولع
  

 المعلوماتية تحدث الانشقاق في العالم
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١٠٣

  
  

  
  

ون الاتجاه إلى السوق التجارية الحـرة فـي من المؤكد أن العولمة بد
إنهــا . المبـادلات والاســتثمار والخـدمات تــصبح مجـرد نزعــة خياليـة

في الأساس اتجاه اقتـصادي ينـزع لتحويـل العـالم إلـى سـوق واسـعة 
للمبــادلات، بــدون عوائــق مــن قــوانين حمائيــة أو أفكــار أو ثقافــات 

م فيهـا الأدوار قومية، وخاصة أنها شراكة واحدة وسوق واحدة تقس
  .بين الكبار والصغار، الأغنياء والفقراء

  

لكــن مــع ذلــك تبقــى المفارقــة أن العــالم الــصناعي يكــاد لا يمثــل أكثــر مــن 
أكثـر مـن % ٩٢من البشرية، في الوقت الذي لا يمتلك الباقي الذي هـو % ٨
ـــذين لا يملكـــون إلا قـــوت .مـــن التجـــارة العالميـــة% ١ ـــارات وال فأصـــحاب الملي

الكــل مــدفوع للتوحــد والتبــادل والمنفعــة التــي تختلــف غنائمهــا ومغارمهــا يــومهم، 
  .وتتفاوت حسب مراكز وقوة الشركاء وقدراتهم

  

لكن في نفس الوقت فإنه يمكـن القـول إن لعمليـات الانـدماج فـي الـسوق 
العالمية فوائد أخرى للدول النامية ، فالمـساعدات التـي تقـدمها صـناعات الـدول 

ـــة والـــصناعية ذات المـــصدر الخـــارجي المتقدمـــة لاقتـــصاد اتها كالأنـــشطة الخدمي
ــة المنافــسة  ــون، يقومــون بالاســتفادة مــن العمال ــي ينفــذها عــادة نــشطاء محلي والت
وتــؤدي بالبلــد النـــامي نفــسه إلــى تحـــسين العوامــل المــساعدة فيـــه، مثــل التفـــوق 

  .التكنولوجي، وزيادة الإنتاج ، وخلق مهارات عمالية عالية المردود



 
 

  

١٠٤

 الأمــر يـساعد اقتــصاديات الــدول الناميـة علــى اختـزال مراحــل نموهــا  هـذا
ــاء وتطــوير عمالــة كثيفــة المــردود ــوجي وبن يتوقــع أن يــسهم . الاقتــصادي والتكنول

ــدول الناميــة، وفــي  الانــدماج وتحــسن مــصادر الــدخل فــي تخفيــف الفقــر لــدى ال
مـة التلـوث اقتناء أفضل التطبيقات المستخدمة للحفاظ على البيئة، ذلـك أن أنظ

المجربة لدى الدول المتقدمة يمكنها أن تسهم في تخفيض التدهور البيئـي بأقـل 
  . التكاليف الممكنة لدى الدول النامية

  

هذه الفوائد وغيرها من النظام العالمي الجديد تعتمد بـشكل أساسـي علـى 
سياسـات الإصـلاح ذات الحفاظ على معدلات التسارع في النمـو، وعلـى تفعيـل 

النظرة المتقدمة التي بدأ العديد من الدول النامية بتطبيقها، ويجعل مسألة العنايـة 
ــة بمكــان،  بالمنــاخ الاقتــصادي المحلــي مــن خــلال تــشجيع التــصدير مــن الأهمي
ــــة  ــــادة الفعالي ــــسهم فــــي زي ــــن الاســــتثمار الخــــارجي، وي ــــد م ــــئ الفرصــــة لمزي ويهي

 سواء، ويدفع بالاقتـصاد القـومي للـسعي لتحـسين الاقتصادية والإنتاجية على حد
  . إدارته على نحو لابد منه

 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الطاقات التصنيعية والخدمات الملحقـة بهـا، 
أصـــبحت بمجموعهـــا تتحـــرك علـــى مـــساحة العـــالم، ويمكـــن للـــدول الناميـــة أن 

ت التي يمكنها تستفيد من الفرص المتاحة من خلال توجيه طاقاتها نحو المجالا
  .المنافسة فيها، لتحصد الرخاء الذي يسعد به النظام العالمي الجديد

  

المتاحةا ديدة ا   لفرص
  

وتـشير الـدلائل إلـى أن الـدول التـي تمكنـت مـن تحريـر اقتـصادها ووضــعته 
في مساره الصحيح هي تلك التي أعطت القطاع الخـاص الأولويـة فـي المنافـسة، 

جابة بـسرعة للفـرص الجديـدة المتاحـة، وهـذه الـدول وأفسحت له المجال للاسـت



 
 

  

١٠٥

هي التي يتوقـع لهـا أن تكـون رابحـة، علـى عكـس الـدول الأخـرى التـي يتوقـع لهـا 
أن تجني فوائـد أقـل أو الـبعض الثالـث الـذي مـن المتوقـع لـه أن يـراوح فـي مكانـه 

  .عند نقطة البدء
  

ــسلع والخــدمات والأ ــرى أن فــي أســواق ال ــاك آراء أخــرى ت عمــال لكــن هن
والمال المفتوحة للتجارة الدولية إمكانية تصنيع السلع بسعر مـنخفض فـي مكـان 

. تتـوافر فيــه العمالــة الرخيــصة مـع بيعهــا المنــتج بــسعر عـال فــي الأســواق العالميــة
ًكمــا أن اخــتلاف أســـعار الــشراء والبيـــع علــى المـــدى الطويــل يعتبـــر مــصدرا مـــن 

يـؤثر علـى الأنـشطة الاقتـصادية فـي مصادر الربح في التجارة، وهـذا مـن شـأنه أن 
ــستطيع المنافــسة مــع الأســواق الحــرة ــالي لا ت ــة، وبالت وهــذا هــو . الــسوق المحلي

وأيـضا وإذا كـان لا داعـي للقلـق، وأنـه مـن . المأخذ الأساسي على ظاهرة العولمـة
خلال العولمة يمكن أن تتاح فرص عمل عديدة للـذين لـديهم مهـارات واسـتعداد 

ق العالميــة، وأن العولمــة يمكــن أن تــساند الــدول الفقيــرة كــي للحركــة فــي الأســوا
ًكمـا أنهـا لا تفـرض قيـودا علـى اسـتقلال وسـيادة الدولـة كمـا . تـتخلص مـن فقرهـا

ًهـو شـائع، إلا أنــه مـن ناحيتهــا، فـإن العولمـة يمكــن أن تـشكل ضــغطا علـى أجــور 
مئنان في ظل العمال غير المهرة في الدول الصناعية، مما يثير الشعور بعدم الاط

  .الاقتصاد العالمي
  

. وبدأت عولمة الاقتصاد من خلال الشركات العملاقة متعددة الجنـسيات
ًولعبت ثورة المعلومات دورا هاما في الإسراع في هذه العولمة، ويتضح ذلـك فـي  ً
ــدور الــذي لعبتــه تكنولوجيــا  ــرات فــلا يمكــن إغفــال ال عــدد مــن الحقــائق والمتغي

ر التـاريخ فـي التـأثير علـى المجتمـع، إضـافة إلـى العلاقـة الاتصال والمعلومات عبـ
التفاعليــة التــي زادت وتعقــدت بــين تكنولوجيــا الاتــصال والمعلومــات مــن ناحيــة، 

  . وسائر قطاعات المجتمع من ناحية أخرى



 
 

  

١٠٦

ــع الأخيــر مــن القــرن العــشرين بعــد أن  وقــد تأكــدت هــذه العلاقــة فــي الرب
طـــــاع الأساســـــي فـــــي المجتمـــــع أصـــــبح قطـــــاع الاتـــــصال والمعلومـــــات هـــــو الق

ــــا .المعاصــــر ــــى المجتمعــــات المتطــــورة تكنولوجي ــــات "وأصــــبح يطلــــق عل مجتمع
ــاة أو للتطــور" المعلومــات ــزا لهــا عــن عــصرين أونمطــين ســابقين للحي همــا .. تميي

نمطـــــا الزراعـــــة والـــــصناعة، فقـــــد شـــــكلت الاتـــــصالات والمعلومـــــات إذن ســـــمة 
  .لمجتمعات ما بعد الصناعة

  

سر الاتــساع الــدولي للأنــشطة المعلوماتيــة أيــضا كجــزء ويمكــن أيــضا أن يفــ
مــن عمليتـــين مـــرتبطتين معـــا، وهمـــا عمليتــا التخطـــي التجـــاري للحـــدود القوميـــة، 

والعملية الأولى نجد أساسها ومحورها فـي . والتخطي المعلوماتي للحدود القومية
مليـة أنشطة الشركات العابرة للقـارات أو الـشركات متعـددة الجنـسيات، بينمـا الع

ــــة فــــي وســــائل التخــــزين، ومعالجــــة واســــترجاع  ــــضمن تحــــولات جذري ــــرة تت الأخي
المعلومـــــات، والنمــــــو الــــــسريع لتجهيـــــزات الاتــــــصالات الــــــسلكية واللاســــــلكية 

والبــــرامج، ) الميكروويـــف، ألاليــــاف البـــصرية وتكنولوجيــــات الأقمـــار الــــصناعية(
هرة الثقافـة عـابرة وظـاهرة التخطـي المعلومـاتي للحـدود القوميـة أو ظـا. والتلفزيون

القوميات هي عملية أساسـية يحـل فيهـا بـدرجات متفاوتـة وفـي سـياقات مختلفـة، 
ًبـدلا مـن تنظـيمهم رأسـيا فـي مجموعـات " أفقيـة"تنظيم الـشعوب فـي مجموعـات 

وطنيـــة، بمعنـــى آخـــر تـــرتبط الـــشعوب بعـــضها بـــبعض بأســـاليب إلكترونيـــة ولـــيس 
ويـذهب الـبعض إلـى .. طنيـة أو القوميـةبالجوار الجغرافي، وليس أيضا بالثقافة الو

أن ظـاهرة التخطــي المعلومـاتي للحــدود أو الثقافــة عـابرة القوميــات هـي مــا يعــرف 
  ) . الأمركة( بظاهرة 

ـــداخل ظـــاهرتي التخطـــي التجـــاري والتخطـــي المعلومـــاتي  ـــزاج وت ـــر امت ويثي
للحـــدود القوميـــة تـــساؤلات محوريـــة وأساســـية ومهمـــة لكـــل المجتمعـــات، بغـــض 



 
 

  

١٠٧

عـن وضـعها الاقتـصادي الـراهن والمـشاكل التـي تواجههـا أو الـضغوط التـي النظر 
  ..تتعرض لها

  

الـسيطرة الثقافيـة، الإنتـاج : وتتصل التساؤلات بعدد من القـضايا الأساسـية
الثقــافي والتوزيــع النفــاذ للمعلومــات الــسياسية والاقتــصادية والأخــرى، خلــق نظــام 

 البيانـات عبـر الحـدود والـتحكم جديـد، وتنظـيم عمليـات تـدفق) عـالمي(إعلامي 
سياسة الدول في المجالات الاقتصادية والثقافية ، وتنميـة ) تقرير(فيها، وتحديد 

ـــالمعنى )تكنولوجيـــة وإنتاجيـــة(طاقـــة أهليـــة وطنيـــة  ، وإعـــادة بنـــاء مـــا هـــو وطنـــي ب
وهذه القضايا بالنسبة لكثيـر مـن دول العـالم .ٍالثقافي والتاريخي وبأي معان أخرى

ًتبـدو أكثـر ضـغطا وإلحاحـا، بـسبب أن الـدول فـي أفريقيـا وآسـيا والــشرق الثالـث  ً
الأوسط معظمها قـد حـصل علـى اسـتقلاله حـديثا ، ومـازال يعـاني مـن مـشاكلات 

  .التخلف الموروثة منذ العهد الاستعماري
  

وفــي إطـــار مـــا ســـبق، فــإن التوغـــل الزائـــد لـــرأس المــال الـــدولي فـــي شـــكل 
ي تمثل التطبيق العملي لظاهرة التخطي التجـاري الشركات متعددة الجنسيات الت

ــة، والتــي  ــة المتزاوجــة، مــع نمــو الــصناعات الاتــصالية والمعلوماتي للحــدود القومي
تجــسد علــى الجانــب الآخــر ظــاهرة التخطــي المعلومــاتي للحــدود القوميــة، يعنــي 
وببساطة شديدة تعميق الاعتماد على الغير والمزيد من التبعيـة التـي تأسـست فـي 

ــاء توســعها علــى المــستوى ع هــود الاســتعمار، فالــشركات متعــددة الجنــسيات أثن
الـدولي بحاجــة إلـى فــرض نمــاذج اقتـصادية واجتماعيــة تــشجع علـى قبــول معــايير 

  . وقيم ثقافية ملائمة لإحداث هذا التوسع
  

العولمة       اقتصاد

وقـــــد يختلــــــف البــــــاحثون فـــــي تحديــــــد أولويــــــات العلاقـــــة بــــــين العولمــــــة 
 اقتــصاد العولمــة، أم عولمــة الاقتــصاد، نزعتــان متــضادتان للتغيــرات ..والاقتــصاد
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التي شهدتها السنوات العشر الأخيرة بين مـن يـرى أن التغيـرات التـي حـدثت فـي 
ــــى المــــستوى  ــــصادية عل ــــي التطــــورات الاقت ــــات انعكــــست ف ــــا المعلوم تكنولوجي

ية عميقـة العالمي، ومن يرى أن العولمة في جوهرها هي استجابة لتغيرات اقتصاد
كانت بدايتها منذ الخمسينات مع نشأة وتطور وتضخم دور الـشركات المتعـددة 
الجنـــــسيات التـــــي كانـــــت بـــــدورها الـــــسباقة إلـــــى امـــــتلاك واســـــتخدام التطـــــورات 
والاكتشافات العلمية لثـورة المعلومـات فـي تطـوير أسـاليب عملهـا وتوسـيع نطاقـه 

  .ومده عبر الكرة الأرضية
  

 تذوب في عصر طفرة الاتـصال والمعلومـات، فـإن وإذا قيل إن المسافات
ًقولا  كهذا ليس له معنى مقبول، إلا إذا اعتمـدنا علـى عامـل التغييـر فـي المـسافة 

ومــع ذلــك فــإن .. الــذي يمكــن أن يؤخــذ وكأنــه ركيــزة أساســية فــي زحــف العولمــة
ًيظل محتفظا بأهميته في نطاق العولمة، الأمر الذي يبـدو مـستغربا فـي " المكان"

إن قيمـة المكـان . طفرة المعلومات وتزايد الـسرعة فـي نقـل النبـأ، أو حتـى المـادة
ًلا تنــضب ولا تنتهــي اقتــصاديا أو سياســيا أو حتــى رمزيــا، ولا مــانع مــن القــول إن  ً ً

مزايـا "بعض الأماكن ستتجاوز قيمتها الإقليميـة لتـصبح عالميـة مـن خـلال صـعود 
  . المقارنة" المصلحة

 

نبيـــه إليـــه هــو أن الحـــواجز الطبيعيــة يمكـــن أن تلعـــب بيــد أن مـــا يجــب الت
ــدي  ــر مــن الماضــي، فعلــى ســبيل المثــال إن مــد خــط حدي دورهــا فــي المنعــة أكث
سريع أو مد طريـق عـريض فـي منطقـة جبليـة وعـرة تزيـد تكاليفـه بعـشرات المـرات 

  .أو حتى بمئات المرات بالمقارنة مع تكلفته قبل قرن من الزمن
  

 إقليميـة أو حتـى وطنيـة كالكهربـاء والمـاء، إلا أن بعض الشبكات قد تبقـى
شبكات من نوع آخر لابد أن تخرج من هذا النطاق كالنقـل البـري أو النهـري أو 
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البحــري أو الجــوي أو حتــى نقــل البتــرول والغــاز، وشــبكات توليــد الكهربــاء علــى 
ا وإذا قلنـ. المستوى القاري أو حتى شبكات توليد الطاقة الذريـة لأغـراض سـلمية

إن معارك ستبدأ بشأن حقوق الامتياز فإن شبكات المعلومات، كالإنترنت، تبقـى 
  .تحتفظ لذاتها بقصة مغايرة تماما

  

ومـن .. وفي النهاية كان اتجاه حركة العولمة يعبر عنـه فـي شـكل اقتـصادي
لـيس بمعنـاه القــومي، " الــسوق"خـلال أبنيـة ونـسق اقتــصادية، تـسعى للتعامـل مـع 

فالعالم كله، شرقه وغربه شماله وجنوبه هو سوق عالمية .. الميولكن بالمعنى الع
واحدة تتبادل فيه حرية السلع وتتنقل خلاله العمالة والاستثمارات الـضخمة التـي 
ــة، وبمــصالح قــد تتعــارض  تــتحكم فــي انتقالهــا وتوطنهــا معــايير ومحــددات عالمي

ـــضيقة والمحـــدودة والقا ـــا أو كليـــا مـــع المـــصالح القوميـــة ال ًجزئي صـــرة عـــن فهـــم ً
واستيعاب تلك القوانين الغامضة التي تهب الثروة أو تنتزعهـا مـن هـذا الجـزء، أو 

  . ذاك البلد وتهبها لبلد آخر، وهكذا في حركة وصيرورة مستمرة
  

ًعرضـا مـشوقا للتغيـرات " جـون مياسـت"يقـدم " التناقض الكوني"في كتابه  ً
إن : "اليات الكبـــرى، فيقـــولالدراميـــة التـــي وقعـــت علـــى التركيبـــة البنيويـــة للرأســـم

. ًالعصر الذي نعيـشه يختلـف جـذريا عـن العـصر الـذي عـشناه منـذ عـشر سـنوات
.. المعلومـــــات والاتـــــصالات والجينـــــات: عـــــصرنا محكـــــوم بـــــثلاث منظمومـــــات

ــــصناعية،  ــــوتر، والاتــــصالات تجــــسدها الأقمــــار ال المعلومــــات يجــــسدها الكومبي
. املهــــا وتطبيقاتهـــــا المذهلـــــةوالجينــــات تجـــــسدها علــــوم الهندســـــة الوراثيـــــة بمع

ــوافرت بمعــدلات مــستحيلة علــى البــشر فــلا . المعلومــات والمعــارف تكــاثرت وت
أحد يـستطيع أن يلاحـق المـستجدات علـى مـستوى التخـصص الواحـد، ولا أحـد 
يستطيع أن يقيم أو يكتشف العلاقات بين المـستجدات داخـل العـالم الواحـد أو 

 ".بين العلوم المختلفة
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 الكمبيـوتر: قط ابتكره الإنـسان اسـتطاع أن يقـوم بالمـستحيلكائن واحد ف
ــد بنــاء المعلومــات ــذي يقــرأ ويحفــظ ويــسترجع ويــنظم ويعي ثــورة المعلومــات .. ال

رافقتهــا ثــورة موازيــة فــي نقــل المعلومــات والمعــارف، بعــد ظهــور ثــورة المعلومــات 
تــصالات وتطــور شــبكة الإنترنــت، ثــم ظهــور الهواتــف الذكيــة، ونعنــي بهــا ثــورة الا

ـــر  التـــي تنقـــل الرســـائل فـــي التـــو واللحظـــة، وتثـــري الحيـــاة البـــشرية بمعـــدلات غي
مـسبوقة، وتـساعد الإنـسان علــى اتخـاذ قـراره فـي الحاضــر والمـستقبل بكثيـر مــن 

ــون ــل مــن الظن ــد .. اليقــين وقلي ــورة تمت ــات فقــد أحــدثت هــي الأخــرى ث أمــا الجين
  . الحية في كل المواقع والأنحاءبآثارها التطبيقية إلى الأسرة البشرية والكائنات

  

ــشير  ــدو"ي ــة، " أرجومي ــة والدولي ــار المتعلقــة بالــشؤون الداخلي ــى أن الأخب إل
بالإضافة إلى الأفلام وأشرطة التسجيل والمجـلات ومطبوعـات المـدارس وبـرامج 
ـــل ونقـــل  ـــة تحوي ـــروج لأنمـــاط مـــن الحيـــاة تـــساعد فـــي عملي التلفزيـــون وغيرهـــا، ت

ة أو الإقليميــة لتــصبح ذات صــفة عالميــة، هــذه العمليــة المعــايير والقــيم المحليــ
ــة داخــل الــنظم  ــز للمؤســسات الاقتــصادية والماليــة المهيمن يرافقهــا انتــشار وتركي

  .التابعة
  

وتلـك التبعيـة أو الاعتمـاد المـستمر علــى العـالم الخـارجي الـصناعي، حتــى 
دي إلــى إذا كــان قــد أتــى فــي أشــكال وأقنعــة جديــدة ، فإنــه فــي النهايــة ســوف يــؤ

إمكانيـــة ظهــــور بعـــض الأشــــكال المقيــــدة للنمـــو الاقتــــصادي، لأن المــــستوردين 
لتكنولوجيات المعلومات والاتصال المتقدمة، لن تكون لديهم قدرة حقيقية علـى 
المقاومــة وتأســيس مقيــاس حقيقــي للــسيطرة علــى عمليــة الإنتــاج الثقــافي الخاصــة 

ــ ــة وســائل الاتــصال الجماهيري ــي تــشمل تنمي ــادة أهميــة بهــم، الت ة، كــذلك فــإن زي
تكنولوجيـــا الاتـــصال فــــي الثمانينـــات والتـــسعينات جــــاءت نتيجـــة لأمـــور تتــــصل 



 
 

  

١١١

بسمات هذين العقدين أو الاتجاهات الكبرى التي سادت ومازالـت تـسود العـالم 
  .خلالهما، إضافة إلى عوامل مجتمعية أخرى

  

حتى قبل فحتى قبل أن تظهر الثورة الكبيرة في الاتصالات والمعلومات، و
ظهور الحواسب المتطورة من الأجيال الحديثـة ، فقـد شـهدت الـسنوات الأخيـرة 
مــن القــرن الماضــي عــدة تحــولات كبــرى فــي العــالم عمــت معظمهــا أرجــاء العــالم 

  :الغربي وأثرت على باقي دول العالم وأبرزها
  

ــــصناعة - ــــى مجتمــــع مــــا بعــــد ال ــــصناعي إل مجتمــــع ( التحــــول مــــن المجتمــــع ال
ـــا -المعلومـــات  ـــى التكنولوجي ـــا البـــسيطة والمحـــدودة إل  التحـــول مـــن التكنولوجي

  ). الأعلى
  .  التحول من الاقتصاد الوطني المنغلق على نفسه إلى الاقتصاد العالمي-
 التحول من اهتمامـات المـدى القـصير إلـى اهتمامـات المـدى البعيـد، ومـن ثـم -

  . أهمية التخطيط الاستراتيجي
  . ة إلى النظم اللامركزية التحول من النظم المركزي-
 التحول من الاعتماد على التبعية للمؤسسات والمنظمات إلى وضع يسود فيه -

  . الفرد وتزداد أهمية الاعتماد على الذات
  .  التحول من نظم الديمقراطية النيابية إلى نظم ديمقراطيات المشاركة-
يــــة وفــــوارق  التحــــول مــــن التنظيمــــات الهرميــــة القائمــــة علــــى الــــسلطة المركز-

المستويات إلى التنظيمات التداخلية القائمة علـى التفاعـل والتكامـل بـين عناصـر 
  . التنظيم

  .  التحول من الشمال إلى الجنوب-
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 التحول من التفكير في البدائل المتعارضـة إلـى التفكيـر فـي البـدائل المتكاملـة -
جـــالات كمـــا يحـــدد نايـــسبت أيـــضا تحـــولات التـــسعينيات فـــي الم. والمتداخلـــة

  : التالية
  . انطلاقة الاقتصاد العالمي-
  .  نهضة الآداب والفنون-
  .  ظهور شراكة السوق الحرة-
ً ظهور أنماط حياة متشابهة عالميا، مع زيادة الضغط مـن أجـل المحافظـة علـى -

  .الثقافات القومية
  . انتشار وتعاظم الاتجاه نحو التخصيص-
  .  نهضة دول الحزام الباسيفيكي-
  .يد دور المرأة في القيادة تزا-
  . انتصار الإنسان الفرد- الصحوة الدينية - تزايد أهمية البيولوجيا -

  

ـــف  ـــارا فـــي مختل ـــي أحـــدثت آث ـــالم الغرب ًوهـــذه التحـــولات وغيرهـــا فـــي الع
جوانـــب الحيـــاة ، ولكنهـــا بالدرجـــة الأولـــى تحـــدث تغيـــرات فكريـــة مهمـــة وتنـــتج 

ـــة جديـــدة تتناســـب مـــع ـــاهيم وفلـــسفات إداري  حركـــة التحـــول فـــي المجتمـــع، مف
  .وتساعد على استكمالها وصولا إلى المستقبل

  

إضــافة لمــا ســبق نجــد أنــه لـــيس هنــاك خلافــا بــين البــاحثين فــي مختلـــف 
. تخصــصات العلــوم الاجتماعيــة، علــى أن هنــاك عــالم جديــد يتخلــق أمــام أنظارنــا

ــي بــدأ في١٩٨٩ويــسود الإجمــاع علــى أن عــام  هــا  كــان هــو نقطــة الانطــلاق الت
تداعي النظام العـالمي ثنـائي القطبيـة، حيـث انهـار الاتحـاد الـسوفييتي، وتفككـت 
الكتلـــة الــــشرقية، وتوحــــدت ألمانيــــا، وانتهـــى عــــصر الحــــرب البــــاردة، وســــقطت 

  . مفردات القاموس القديم
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وبالتـــدريج بـــدأت تــــصاغ مفـــاهيم ومـــصطلحات جديــــدة، وأصـــبح مفهــــوم 
ى العالم الجديد ، ومن هذه المفاهيم الكوكبية هو المصطلح الرمز الذي يشير إل

ًأنه في اقتصاد السوق الهـدف هـو الـربح، أي أن حربـا للأسـعار يمكـن أن تتفجـر 
ًعالميـــا، قـــد تكـــون حربـــا تجاريـــة، كـــالحرب بـــين الـــصين والولايـــات المتحـــدة أو 
اليابان والولايـات المتحـدة أو أوروبـا والولايـات المتحـدة، إلا أن فائـدتها إذا قلنـا 

 تعود على المستهلك فإن أضرارها علـى المؤسـسات المتنافـسة قـد لا تكـون إنها
  . مرجوة

ومن هنا يقال إن المنافسة تضرب الأسعار مثلما يقال عن التقنية الحديثـة 
أو التقــدم العلمــي، بيــد أن مــا ينطبــق علــى أوروبــا قــد لا ينطبــق علــى أفريقيــا، ومــا 

تلك هـي بعـض .. ى أفريقيا الاستوائيةينطبق على أفريقيا الجنوبية قد لا ينطبق عل
  .إفرازات العولمة السلبية التي يجب التصدي لها

  

 لننظـر إلـى خريطـة العـالم بـتمعن ، فنكتـشف أن الكـل واقـع ضـمن منطقــة 
ـــات  ـــارات الأخـــرى، لتبقـــى الولاي ـــى الق ـــا ووصـــولا إل ـــدءا مـــن أوروب ـــة، ب ًنفـــوذ معين ً

ــر قــدرة علــى رســم  خطــوط التقــسيم، ســواء المتحــدة، كقطــب واحــد، هــي الأكث
مباشـرة أم بواســطة البنــك الــدولي أو صــندوق النقــد الــدولي، أو تنظيمــات تجاريــة 

لقد كان لليابان فتوتهـا قبـل نـصف قـرن مـن .. إقليمية أو تنظيمات عسكرية قارية
الصيني آخذ بالامتداد تدريجيا، حيـث مـن المنتظـر " الدب"الزمن، أما اليوم فإن 

رجاع الــصين لمـستعمراتها مــن هــونج كـونج إلــى تــايوان أن يـسجل طفرتــه بعـد اســت
  .إلى ماكاو أو أرخبيل سبارتلي

  

أمريكــا التــي انتــصرت فــي الحــرب العالميــة الثانيــة مــا زالــت هــي الأعظــم ، 
وخاصة بعد التفتت السوفييتي، أمريكا وحدها التي تملك استراتيجية قـادرة وقـوة 
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ً قـد سـيطرت اقتـصاديا بعـد النـصر وإذا مـا كانـت. عسكرية سهلة الانتشار عالميا
ــا، خاصــة وأن  ــدولار"فإنهــا تحــاول الــسيطرة مالي ــة دوليــة، وقواعــد " ال عملــة نقدي

وإذا قيل إن لأمريكا عجزا ضخما، . توضع بناء على معايير مستمدة منه" اللعبة"
فعلى سبيل المثـال مـازال يقـال إن . ًإلا أن عجزها غالبا ما غطته بواسطة الآخرين

هــي بطلــة حــرب الخلــيج بــلا منــازع، إلا أنهــا لــم تــدفع شــيئا مــن تكاليفهــا أمريكــا 
ـــا .. التـــي غطتهـــا دول الخلـــيج ورغـــم أن أمريكـــا لـــم تعـــد تـــتحكم فـــي التكنولوجي

ـــة  ـــضه مـــن خـــلال احـــتلال الواجهـــة العالمي ـــإن كـــل شـــيء ممكـــن تعوي ـــة ف الحديث
ًعسكريا أو استراتيجيا ً .  

  

   ؟هل يمكن أن تصبح العولمة رخاء اقتصادي
هــل يمكــن أن : هنــاك بلاشــك عــدة تــساؤلات مثــارة حــول ظــاهرة العولمــة

تــصبح العولمــة مــصدر تقــدم ورخــاء اقتــصادي يــشمل العــالم أجمــع ؟ هــل تــصبح 
ًالعولمــة مــصدرا لتهديــد اســتقرار وأمـــن المجتمعــات والبيئــة الطبيعيــة كمــا يعتقـــد 

ــــة والعمــــال الكــــادحون؟ هــــل يمكــــن للعولمــــة أن تقلــــل مــــن  ســــلطة أنــــصار البيئ
الحكومات المحلية وسـيطرتها علـى الـسياسات الاقتـصادية والاجتماعيـة؟ أو كـل 

  هذه مجرد تساؤلات حول ما يمكن أن تحدثه العولمة؟
  

ــدول بعــضها بعــضا  ــة التكامــل الاقتــصادي بــين ال ًإن الــذين يناصــرون عملي
يتهمــــون المعارضــــين بــــأنهم يجهلــــون القــــوانين التجاريــــة بــــدعوى الحفــــاظ علــــى 

اديات القومية، وهم في الحقيقة غيـر متخصـصين فـي قواعـد التمـايز التـي الاقتص
تختص بها كل دولة، وبالتالي لابد من وجود تكامـل بـين اقتـصاديات دول العـالم 

أمـــا الفريـــق .. حتـــى تتـــوافر عدالـــة التوزيـــع فـــي التجـــارة ويعـــم الرخـــاء علـــى العـــالم
ــه قــصير الن ــتهم الفريــق الآخــر بأن ــى أن المعــارض للعالميــة في ظــر، وذلــك يرجــع إل
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الاقتــــصاديين لا يهتمــــون إلا بالنمــــاذج والــــسياسات الاقتــــصادية التــــي لا يمكــــن 
  .تحقيقها
  

 وأنــه لا يمكــن الانطــلاق مــن فكــرة اعتبــار أن مزايــا العولمــة هــي فــي آن 
ـــه أطـــراف  ـــزن ب ـــزان حـــساس ي ـــاك مي واحـــد متـــساوية لجميـــع الأطـــراف، أو أن هن

قابــل نتائجهـا، وأنـه فـي عــالم غيـر متـساو ومتعــدد المعادلـة العالميـة، المعطيـات م
الأنمـاط فــي الثـروات والإمكانــات والقـدرات وأيــضا الـسياسات، فــإن واقـع نتــائج 
ًالعولمة سيكون أيضا متفاوتا بل تفاوته أكثر عمقا وحـدة ممـا عرفـت البـشرية مـن 

  .قبل
  

ا مـا وصحيح أن أنماط العلاقة التي تبثهـا العولمـة، منهـا مـا هـو أفقـي ومنهـ
هـــو عمـــودي إلا أن العموديـــة، ومـــن خـــلال مـــا هـــو قـــائم، لابـــد وأن تطغـــى علـــى 
الأغلبية الأفقية، على أساس أن القوى العظمى ذات المصلحة الحاليـة لـن تفـرط 

الــذي يــسيطر حاليــا هــو الــذي ســيبقى " الأفــضل"بمكاســبها، وعلــى أســاس أنــه 
  . دنى درجةالأ" حذف"ًمسيطرا في عصر العولمة إلى درجة العمل على 

  

التفسير الذي يجب أن يعطي لأي صـراعات أو نزاعـات إقليميـة كانـت أو 
 الإســرائيلي -فالـصراع العربـي . دوليـة، لابـد وأن يؤخـذ مـن خـلال رؤيـة اقتـصادية

قديم، بل هو تاريخي أيضا، وصـحيح أن الفرقـاء قـد اختـاروا العمليـة الـسلمية إلا 
ًيا بات يطغى علـى كـل مـا هـو سياسـي، ًأن هذه العملية قد اتخذت سبيلا اقتصاد

فإسرائيل قد وقعت على اتفاقيات سـلام معينـة، إلا أنهـا ليـست بالاتفاقيـات التـي 
وقـد تنقلـب شـعارات التفجيـر .. ًحلت قضية الصراع، أي أن الصراع مـازال قائمـا

أو التهديــد بــالحرب إلــى حــرب حقيقيــة تؤكــد إمكانيــة طغيــان العولمــة الاقتــصادية 
مــة الـسياسية، حتــى وإن تزعمـت الــنمط الثـاني دولــة عظمـى كالولايــات علـى العول

  .المتحدة الأمريكية
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ًبعض الدول تنتظر أشياء كثيرة من العولمة فـي الوقـت الـذي نـرى فيـه دولا 
ًبعض الدول تستبـشر خيـرا منهـا، وبعـض الـدول الأخـرى لا تنتظـر . ًلا تنتظر شيئا

  ". كارثة"إلا 
  

روات يتطلعـــون إلـــى آفـــاق جديــــدة، إلا أن أصـــحاب رؤوس الأمـــوال والثـــ
لا يفكــرون إلا بتفــاقم أعــدادهم وبتــساقط ملايــين غيــرهم مــن النــاس " المعــدمين"

فمـــا الـــذي يـــدفع إلـــى التفـــاؤل ومـــا الـــذي يـــدفع إلـــى . فـــوق الأرصـــفة والطرقـــات
مـن أصـحاب . التشاؤم؟ البعض الـذي يـرى أن العولمـة سـوف يـستفيد منهـا الكـل

 البنـك الـدولي للإنـشاء -صـندوق النقـد الـدولي ( الدوليـة هذه الرأي المؤسسات
، إلا أن هـــذه المنظمـــات تغفـــل عـــن هـــذه ) منظمـــة التجـــارة العالميـــة-والتعميـــر 

فـي " علـي الـسيد"التفاوتات الحادة لهذه الاستفادة وهذا ما يقوله أحـد البـاحثين 
  .محاضرة ألقاها في البنك الدولي

  

صـبحت الظـاهرة الاقتـصادية الأكثـر قـوة ولا جدال في أن ظاهرة العولمة أ
ًفــي عــصرنا، انطلاقــا مــن منجــزات التكنولوجيــا الحديثــة، ومــن محــاولات تقريــب 
الاتجاهـات العالميـة نحـو تحريـر أســواق التجـارة ورأس المـال، ومـن التوسـع علــى 
امتداد العالم في بنى الإنتاج، أدى هـذا إلـى نـشوء فـرص للنمـو الاقتـصادي علـى 

لمي، ومـــع اســـتمرار عمليـــات تحريـــر وتوســـيع التجـــارة العالميـــة، المـــستوى العـــا
وتعــاظم القــوى التــي تحــض علــى النمــو الاقتــصادي، يتوقــع لهــذا النمــو أن يبلــغ 

ًفي السنة، وأصبح النمـو أكثـر تـسارعا مـن أي وقـت مـضى % ٦نسبة تزيد على 
ًومثــل هــذا التوجــه يلقــي اليــوم دعمــا مــستمرا.. منــذ ســتينات القــرن العــشرين  مــن ً

جميع دول العالم، فالمبادرات الدولية المتعددة بدأت منذ الآن تسعى إلـى خلـق 
كدولــــة أوروجــــواي التـــــي تعــــد مــــن أوســـــع : المنــــاخ الملائــــم للانــــدماج الـــــدولي
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ــد مــن حجــم  ــا المعاصــر، وهــذه يتوقــع لهــا أن تزي ــات الموقعــة فــي تاريخن الاتفاقي
  .التجارة العالمية

  

المتعاظمـة ترعاهـا الآن العديـد مـن المنظمـات، الترتيبات التجارية العالميـة 
كالاتحــاد الأوروبــي، ومنظمــة التجــارة الحــرة لأمريكــا الــشمالية، ومنظمــة التعــاون 

إضـافة للمبـادرات الإقليميـة المحليـة الأخـرى .. الاقتصادي الباسـفيكي الآسـيوي
ــة ــات يتوقــع أن تزيــد مــن حجــم التجــا. والمنظمــة اللاتينيــة الأمريكي رة هــذه الترتيب

العالميـــة، ومـــن المحتمــــل ألا يتنـــاول هـــذا التوســــع التجـــارة العاديـــة والخــــدمات 
التقليدية فقـط كالنقـل والتـأمين، وإنمـا سـينطلق نحـو أعمـال خدميـة أخـرى أوسـع 
ًنــشاطا، ويمكــن الإتجــار بهــا دوليــا، يــساعد فــي ذلــك التمويــل الاســتثماري الــذي  ً

كذلك تحديث التقنيات الخاصة أضحى الآن في حركة دائبة على امتداد العالم، 
بالمعلوماتيـة والاتـصالات، وفـي تـسريع دوران رأس المـال حـول العـالم مـن خـلال 
الاسـتخدام الأمثــل للعمالــة المكثفــة عاليــة المـردود، وهنــاك مكاتــب بــدأت تعمــل 
على إدخال البرامج والاعتمـادات الماليـة، وصـيغ المعالجـات الـضريبية، والكثيـر 

الحوســبة، والخدماتيــة التــي تعتمــد : ة المهنيــة الحديثــة مثــلمــن الأعمــال الخدميــ
علــى برمجيــات الحواســب، وأبحــاث التــصنيع وســبل تطويرهــا وتــصحيح المنــتج، 

  . وبعض أشكال خدمة الزبائن كالدعم الفني لبرمجيات التكنولوجيا المكتبية
  

لكـــن يجـــب الأخـــذ فـــي الاعتبـــار أن هنـــاك خطـــران يمكـــن أن ينجمـــا عـــن 
 العولمة على المؤسسات الاجتماعيـة، أولهمـا احتمـال ظهـور نظـام عواقب ظاهرة

  . سياسي معاد للتجارة الحرة
  

أما الخطر الثاني فهـو تـراكم الثـروة والـربح النـاجمين عـن سياسـات عولمـة 
الاقتصاد والتجارة والتي تستفيد منها فئات اجتماعيـة علـى حـساب فئـات أخـرى 
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 بـين الطبقـات الاجتماعيـة وفـي النهايـة سوف تتسبب في زيادة الفجوة والانقـسام
  .سيحل الخراب على المجتمع ككل

  

وبـــالرغم مـــن هـــذه المحـــاذير فـــإن أنـــصار وأعـــداء العولمـــة علـــى الـــسواء 
ينصحون بأنه لا يجب أن يتوارى رجال السياسة وراء سياسات الحمايـة والرقابـة، 

ــى لأنهــا ســوف تكــون محــدودة وليــست لهــا فاعليــة كبيــرة علــى المــدى الب عيــد إل
جانــب أن لهــا آثــارا اجتماعيــة ســلبية أيـــضا، لــذلك يجــب علــى صــناع الـــسياسة 
ــــدوا توزيــــع واســــتغلال المــــوارد، وبــــدلا مــــن الإنفــــاق علــــى  ًوقــــادة الــــدول أن يعي
الإعانــات الاجتماعيــة والمعاشــات لكبــار الــسن يجــب الإنفــاق علــى العمالــة التــي 

يق بين الـسياسات الـصناعية يتم توظيفها في اقتصاد السوق، فلابد من عمل تنس
والاقتــصادية حتــى يمكــن تخطــي المخــاطر التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا مــن جــراء 
انتشار العولمة في مجالات الاقتصاد والـسياسة والتكنولوجيـا، فالعولمـة لـم تنـشأ 
من فراغ، فهـي جـزء مـن التنميـة والتحـديث اللـذين قـد يفرضـان علـى الحكومـات 

صادية والاجتماعيــة حتــى تــستطيع أن تــصمد أمــام أن تتحــرر مــن سياســتها الاقتــ
منافسات الأسواق العالمية، وهذا الانفتاح قـد يكـون علـى حـساب قـيم وعـادات 
واستقرار الدولة نفسها، ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين لابـد مـن إيجـاد 

 .توازن جديد يجمع بين الكوكبية العالمية والمجتمع في منظومة تعاونية جديدة
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  الفصل السادس
  
  
  
  
  
  

  وفـقـراء أغنـياء
  

 الفقير لإخفاء الحقائق عن العالم دولية اتمؤامر
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ــــان والأســــواق  ــــي المكــــان والزم ــــشر ف ــــت العولمــــة توحــــد الب إذا كان
والمعاملات، فهل توحد بيـنهم فـي الثـروات؟ هـذا هـو الـسؤال الـذي 

ــساط البحــ ــه نظريــة، والآخــر .. ثطــرح علــى ب ــبعض كانــت إجابات وال
أجــاب بأمثلــة وقــرائن وأدلــة اتخــذها مقياســا لتعمــيم الظــاهرة، إلا أنــه 
منـذ بدايــة التـسعينات أي منــذ بدايـة ظهــور موجـة تيــار العولمـة بقــوة، 
كانـــت وقائعهـــا مريـــرة وفظـــائع أحـــداثها مريعـــة، وهـــي أحـــداث زادت 

 منــــاطق مــــن العــــالم وتيرتهــــا بعــــد ظهــــور أفكــــار الحداثــــة، وشــــهدت
عمليــات مروعــة للإبــادة الجماعيــة وســقوط دول وتفكــك مجتمعــات 

  . وتشريد الملايين من اللاجئين
  

 أن تحقق العولمة بعـض المكاسـب التجاريـة، فقـد مانعا فيإلا أن ذلك لم 
حـدثت طفـرة تجاريـة بعـد الخطـوات الأوليـة لتحريـر التجـارة فـي اتفاقيـات منظمــة 

 ما بعد الجـات، مـشبرة إلـى انتظـار الخيـرات بعـد نهايـة تحريـر التجارة العالمية أو
  . ٢٠٠٧التجارة العالمية في عام 

  

لكن مـع الأسـف فـإن فوائـد هـذه العولمـة مـن الناحيـة التجاريـة والماليـة لـم 
يـتم توزيعهــا بـشكل متــوازن علـى أركــان الكــرة الأرضـية، بــل اسـتفاد منهــا الأغنيــاء 

وصــف، حيــث يعنــي تــوفر العمالــة الرخيــصة فــي أكثــر مــن الفقــراء بــشكل يفــوق ال
ــة، وفــي الوقــت  ــة الأمريكي ًالاقتــصادات الناشــئة، ضــغطا قاســيا علــى أجــور العمال ً
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ــسريعة  نفــسه تبقــي ثمــار تجــارة الأمــريكيين فــي مجــال الخــدمات والتكنولوجيــا ال
وهنـاك بعـض . النمو متوافرة فقط لشريحة من العمالة تتمتـع بالمهـارات الـضرورية

ًل التــي لعبــت دورا هــي الأخــرى، مثــل النظــام الــضريبي الــذي يطــال الفقــراء العوامــ
  .أكثر من غيرهم

  

وحتـــى عنـــد المقارنـــة بـــين الجنـــوب والجنـــوب فـــي ظـــل معطيـــات العولمـــة 
فيظهـــر أن هنـــاك تبـــاين فـــي مـــستويات الـــدخول بـــين دول آســـيا ودول أفريقيـــا، 

مـا لا يزيـد عـن دولار  دولارات يوميـا، بين٥فالمتوسط في دول آسـيا لا يقـل عـن 
  . واحد في اليوم في أفريقيا

  

لكـــن فـــي نفـــس الوقـــت يمكـــن القـــول إن الجنـــوب الـــذي كـــان يـــشير إلـــى 
قـارات بأكملهــا كآســيا أو أفريقيــا أو أمريكــا اللاتينيــة قــد بــدأ يــتقلص تــدريجيا فــي 
ًالــسنوات الأخيــرة، إذ إن عــددا مــن بلــدان الجنــوب الآســيوي مــع بعــض بلـــدان 

ًتينية قد خرجت فعلا من دائرة التخلف والفقـر، ونجحـت فـي احـتلال أمريكا اللا
خط الوسط إن لم نقل إنها قد تجاوزته، خاصة أن بعضها قد دخـل نـادي الـدول 
المصنعة بعد أن كان هذا النادي من احتكار بعض بلدان أوروبـا الرأسـمالية غربيـة 

يــة وكنــدا، حيـــث أن أو شــمالية، إضــافة إلـــى اليابــان والولايــات المتحـــدة الأمريك
حكومات الدول العظمى قد اعترفـت بهـذه الحقيقـة، فـإن نتيجتهـا المباشـرة إنمـا 
تعني إعادة النظر فـي توزيـع الثـروة العالميـة هـذا المبـدأ طالمـا ألحـت عليـه بلـدان 

  . العالم الثالث ولكن بلا نتيجة
  

ـــة  ـــاك حركـــة تنمي ـــرا مـــن المهتمـــين بالعولمـــة للقـــول بـــأن هن وهـــذا دفـــع كثي
واضــحة قـــد بــدأت تـــدب منـــذ ســنوات ضـــمن أكثــر مـــن بلـــد فــي آســـيا وأمريكـــا 
اللاتينيــــة، وفــــي أوروبــــا الــــشرقية والــــشرق الأوســــط، لكــــن بقــــت معظــــم البلــــدان 
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الأفريقيـة بعيــدة كــل البعــد عــن هــذه الحركـة، وكمــا حــدث فــي أوروبــا التــي عرفــت 
عهـا الـصناعي انطلاقتها مع أحداث الثورة الصناعية فإن البلدان الجديدة في إقلا

قــد أخــذت تتوحــد أمــام معــضلة تركيبتهــا الاقتــصادية الاجتماعيــة القديمــة بقــصد 
إعطائهــا شــيئا مــن ســمات التكييــف المعاصــرة، خاصــة أننــا أصــبحنا نلمــح داخــل 
بعـضها كالــصين أو البرازيـل، طبقــة بورجوازيــة متميـزة إضــافة إلـى طبقــات متوســطة 

  .كثيفة
  

 فـــي الحقيقـــة القائلـــة إن ملايـــين مـــن هـــذا الأمـــر الـــذي فـــسره الملاحظـــون
ًالسكان قد خرجوا فعلا من دائرة التخلف ليدخلوا مباشرة ضمن دائـرة المجتمـع 
ًالاستهلاكي، إلا أن هذه الملاحظة ليست إيجابية تماما إذ إنها تتجاهل عشرات 
الملايين من السكان الذين مـازلوا يعـانون مـن التخلـف والفقـر، سـواء تعلـق الأمـر 

 أو بالمنـــاطق الزراعيـــة أو الرعويـــة النائيـــة، وكـــأن كـــل مجتمـــع قـــد أصـــبح بالمـــدن
ويعرف فـي ذات الوقـت تفاوتـا صـارخا بـين الغنـي .. ينقسم ما بين شمال وجنوب

  !والفقر
  

أتاحــت ثــورة المعلومــات والعولمــة تيــسيرات للمــواطن، إضــافة إلــى توفيرهــا 
، إذ يـرون أنـه لا يمكــن ًلفـرص عمـل جديـدة، إلا أن التــشاؤم مـازال ملازمـا للنــاس

العودة إلـى سـنوات الازدهـار، فأوروبـا وكـل البلـدان المتطـورة التقليديـة تعـيش فـي 
وهو شعور يتفاقم ويتجـه نحـو الأسـوأ بالمقارنـة مـع " دولة الرفاهية"قلق من زوال 

مجتمعــات هـــي فـــي طريقهـــا نحـــو التطـــور والازدهـــار فـــي كـــل مـــن آســـيا وأمريكـــا 
  .اللاتينية
  

 يــزال توزيــع الثــروة العالميــة بعيــدا عــن العدالــة إذ إن حــوالي ومــع ذلــك فــلا
مـــن الثـــروة، %٨٠فقـــط مـــن ســـكان العـــالم يحتكـــرون مـــا لا يقـــل عـــن % ٢٠
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وخمس سكان العالم أو أكثـر يعيـشون تحـت حـدود الفقـر، وهـذه الثـروة قـد بـدأ 
  .القليل منها يعود لأصحابه

  

لـــدول الفقيـــرة وفــي نفـــس الوقـــت، فـــإن حجـــة الأغنيــاء فـــي عـــدم تحقيـــق ا
للنمـــو، والاســـتفادة مـــن معطيـــات العولمـــة اقتـــصاديا هـــي أن عمليـــات اســـتخدام 
المعونــات المقدمــة لعــدد كبيــر مــن الــدول الناميــة شــابها الكثيــر مــن الانحرافــات، 

وحجة الأغنياء فيهـا بعـض الحقيقـة، .. وذهبت إلى الجيوب والحسابات الخاصة
ســه الأغنيــاء بمعونــاتهم بطــرق كثيــرة، لكــن الوجــه الآخــر للفــساد هــو احتيــال يمار

مـن % ٢٥إن : يقول فيها ) ٢٠١٤عام ( ويعرضها البنك الدولي في دراسة له 
ـــوش و ـــة تـــذهب للجي ـــات الأمريكي ـــصناعية % ٢٥المعون ـــدول ال ـــات ال مـــن معون

ـــدول ذاتهـــا بزيـــادة  ـــسبع توجـــه لـــشراء منتجـــات هـــذه ال عـــن أســـعارها % ١٥ال
ـــــسارية، وأن قيمـــــة معونـــــات المـــــشورا ت الفنيـــــة وبـــــرامج التـــــدريب وتـــــصميم ال

ـــغ ســـنويا حـــوالي  ـــار دولار، ينفـــق ١٢المـــشروعات تبل ـــراء % ٩٠ ملي منهـــا لخب
 مليـار دولار دفعتهـا ١٦٠البلدان المانحة، ودعنا من فوائد القروض التي بلغـت 

ـــديون قيمتهـــا  ـــد ل ـــالم الثالـــث كفوائ ـــون دولار١.٣شـــعوب الع دعـــك مـــن .  تريلي
ً بليــون دولار ســنويا ٧٣ًح لأمريكــا ربحــا يــصل إلــى التــي تتــي" اتفاقــات الجــات"

، أمــا الــدول ) بليــون دولار ٦٠(والــسوق الأوروبيــة )  بليــون دولار ٥٠(واليابــان 
  . النامية فتدفع في المعرفة والتكنولوجيا ربما أكثر مما يربحه الآخرون

  

ع الرا العالم   حقيقة
  

: ن ينقـسم إلـى بلــدان والمفارقـة هـي أنـه قبــل ظهـور العولمـة فـإن العــالم كـا
العالم الأول والعالم الثاني و العالم الثالث، لكن فـي ظـل العولمـة ظهـر مـا يعـرف 
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، يعــيش "العــالم الرابــع"بالعــالم الرابــع ، ففــي المنــاطق التــي تنتمــي لمــا يــسمى بـــ
  ! أفراده في قاع الفقر ما بين أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية

  

ن بـين هـذه الـدول الـسودان وإريتريـا وجيبـوتي ويضم جناح العالم الرابـع ومـ
وكينيـــا والـــصومال، وأوغنـــدا وروانـــدا وتنزانيـــا، فهـــم أكثـــر الـــدول تعرضـــا لأخطـــار 
ــاقي دول العــالم  ــة أمــا ب ــة الفوري ــم يــتم إســعافهم بالمعونــات الغذائي المجاعــة إذا ل

س بنـــين وبوتــــسوانا وبورنــــدي والــــرأ: الرابـــع فتمثــــل أفريقيــــا المرتبـــة الأولــــى منهــــا
الأخضر وجزر القمر وإثيوبيا وجامبيا وغينيا بيساو وفولتا العليا وليسوتو ومـالاوي 

 دول آسـيوية ٨ومالي والنيجر وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد، ويليهـا 
أفغانـــستان وبـــنجلاديش وبوتـــان ولاوس والمالـــديف ونيبـــال والـــيمن، وفـــي : هـــم

 مليون نسمة ٣٢٠غ تعداد هذه الدول نحو أمريكيا اللاتينية هاييتي وساموا، ويبل
  .يعيش سكانها تحت قاع الفقر

  

أما الـضلع الثـاني للمثلـث الرهيـب فـيكمن فـي البطالـة، وتـشير إحـصائيات 
ً مليونا من الأفراد المؤهلين للعمل كلهم فـي ١٢٠للأمم المتحدة، إلى أن هناك 
المقنعـة فـي أعمـال  مليـون يمارسـون البطالـة ٧٠٠عداد العاطلين، بالإضافة إلـى 

موسمية متدنية الأجور، ونأتي إلى الضلع الثالـث فـي المثلـث الرهيـب الـذي يبـرز 
ظاهرة التفكك الاجتمـاعي، فـي أبـرز صـور القهـر الاجتمـاعي والتفرقـة العنـصرية، 
والأميـــة، وانتـــشار العنـــف واســـتغلال الأطفـــال وإرغـــامهم علـــى ممارســـة الأعمـــال 

ــة وتحطــيم كــل مــا يحملونــه  مــن بــراءة ونقــاء وانتهــاك كــرامتهم وإنــسانيتهم الدنيئ
  . بشتى صور الانتهاك البدني والنفسي، وأبشع أساليب الاستغلال

  

أما الكارثة الإنسانية والسقوط الأخلاقي الناتج عن تـداعيات العولمـة فهـو 
الاقتـصادية مـن أطفـال وسـجناء " عبيد العولمة"ظهور ما يسمون بـ  وأطلقوا عليه 



 
 

  

١٢٦

العمـل بـأجور متدنيـة أو مـن دون أجـور علـى الإطـلاق، لـصنع مـواد يرغمون علـى 
ـــة بأســـعار مخفـــضة ـــأوي بورمـــا والـــصين معـــسكرات لا .اســـتهلاكية للـــدول الثري وت
العــاملين فــي الهنــد " الأطفــال العبيــد"تحــصى للعمــل القــسري، بينمــا يقــدر عــدد 

ـــالملايين ـــصينيت. وباكـــستان ب ـــصناعيتين ال ـــي شـــنزهين وزهوهـــاي ال ـــي منطقت ين وف
ً سـاعة يوميـا ١٤ًغالبا ما يعمل العمال ساعات إضـافية غيـر مدفوعـة، أو يعملـون 

ــأجورهم المتدنيــة وبــشروط  ــى تعرضــهم لانتهاكــات عديــدة فيمــا يتعلــق ب إضــافة إل
  . عملهم الصحية كتعريضهم لمواد سامة

  

ـــر  ـــان تعطـــي الأولويـــة أكث كمـــا أن الـــسياسة الخارجيـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحي
ــذين يتعرضــون للقهــر، وعلــى الإجمــال أصــبح ًللمــصالح بــدلا مــ ن إنقــاذ حيــاة ال

الإنـسان أقـل أهميـة وأحقـر شـأنا فـي ظــل معطيـات العولمـة ومـا تبعهـا مـن تيــارات 
فـــي ظـــل عـــصر المعلومـــات أصـــبح الحاســـب الآلـــي ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن . حداثيـــة

تطبيقات الإنترنت وحتى الذكاء الاصطناعي يقوم بكل وظائف الإنسان، بل تلبـي 
، فكلاهمــا يعبــران عــن تلاشــي "أو الروبــوت"ل احتياجاتــه عــن طريــق الريمــوت كــ

ــضآلة أمــام تلــك العــوالم، خاصــة إذا كــان عــاطلا ومــشردا  ــسان وإحــساسه بال ًالإن ً
  .انها أحد الوجوه البائسة المرتبطة بالعولمة.. ًوجائعا

  

ويفـسرون ذلـك التفــاوت بحريـة الإنتــاج وعدالتـه، تلـك العدالــة التـي تحقــق 
بـين " المـاكرة"لنتجـاوز سياسـة الفـصل !! لبعض ما هو أكثر بكثير مـن المـساواةل

ــــاج المحاصــــيل  ــــة ونتوقــــف أمــــام إنت ــــة ومــــستلزمات العــــيش الأولي عناصــــر التنمي
ـــل  ًتحديـــدا، لنتأمـــل فـــي أراضـــي الـــسودان والعـــراق والكونغـــو والأرجنتـــين والبرازي

، ونرى ما إذا كان وأورغواي، كمساحات هائلة ذات سهول فيضية بالغة الخصب
ًمسموحا لهذه الدول وسواها باستغلال أراضـيها الاسـتغلال الأمثـل لتـوفير رغيـف 
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الخبــز للعـــالم، أعنـــي مـــساعدة هـــذه الـــدول لتـــسهيل مواصـــلاتها ونقـــل منتجاتهـــا 
لمـاذا يــتم الـضغط بــشتى .. وتـوفير الأمـن فيهــا لتنـصرف كليــا إلـى الإنتـاج والنمــاء

 لتبـــوير نـــسبة مـــن أراضـــيها الخـــصبة؟ -صديقة  حتـــى علـــى الـــدول الـــ-الوســـائل 
ولمـــاذا يـــتم الـــضغط لرفـــع الـــدعم المقـــدم للمـــزارعين فـــي كثيـــر مـــن الـــدول ذات 
الإنتاجيــــة العاليــــة؟ إن الإهمــــال وإســــاءة اســــتغلال الأراضــــي الخــــصبة، وإتــــلاف 
فوائض المحاصيل التي تزيد عن الحد الأعلى المسموح به، هي إجـراءات عاديـة 

ــين جوعــا، ومــع لا يجــد دعــاة ال عولمــة غــضاضة فــي ممارســتها رغــم مــوت الملاي
ذلـك يجـرى غـض الطـرف عـن هـذا التـدمير البيئـي، لأن أصـحاب الإمبراطوريـات 

ــصناعية لا يريــدون إلا رؤيــة  ــاج العــالم مــن المحاصــيل التــي تفــي بحاجــات "ال إنت
ــوير وإتــلاف الفــوائض قائمــة علــى قــدم وســاق "ســكان العــالم ــة التب ، وتظــل عملي

ـــى الأســـعار، إنهـــم مدع ـــراء المـــسعورين بحجـــج المحافظـــة عل ـــات الخب مـــة بنظري
بحجــج تثبيــت الــسعر، وكــأن الأســعار هــي الهــدف " الأنــاني"يبـررون هــذا التــدمير 

المقدس الوحيـد لوجـود الإنـسان علـى الأرض التـي اسـتخلفه االله عليهـا لتحقيقـه، 
ــــدهم هــــي المحــــور والمحــــيط والقطــــب ــــا العــــذاب الإ.. فالأســــعار عن ــــساني أم ن

ًالجمــاعي ومــوت الملايــين جوعــا، والــدمار البيئــي، فهــي كلهــا أشــياء خــارج هــذه 
.. خــارج اهتمامــات دورات تنــشيط التجــارة والمنافــسة وثوابــت الأســعار. الــدائرة

، هكــذا يقـول الأمريكيــون فــي تبريــر قهــر الإنــسان "يتعـين علينــا حمايــة مــصالحنا"
ليـست موجهـة " مـصالح" يـسمونها الأنكـى مـن ذلـك أن نجـد أن مـا. وقهر البيئـة

لعمـــوم الأميـــريكيين، فالأربـــاح تـــؤدي إلـــى زيـــادة الرأســـمالية التـــي تكـــرس التمـــايز 
ًوهكــذا يــصبح نظــام الــسيطرة جــزءا لا .. الــداخلي القــائم بــين الفقــراء والمتخمــين

ومــع كـل هـذه المفارقـات، نجـد المتفاوضـين مــن .. يتجـزأ مـن نظـام التـدمير العـام
ا وأفحــشها غنــى يجلــسون متقــابلين حــول مائــدة واحــدة لترتيــب أشــد الــبلاد فقــر
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تفاصــيل شــراكتهما ودخولهمــا سواســية، وعلــى قــدم المــساواة فــي نظــام الــسوق، 
يتكلمـــون فـــي تفاصـــيل التفاصـــيل متجـــاهلين حقيقـــة أنهـــم يمارســـون أكثـــر أنـــواع 

  .ًالمساواة جورا
 

ش هــذه ســكان الأكــواخ، مــن الأفارقــة أنــصاف العــراة، تحولــوا علــى هــام
وهكـذا يقولـون لـك أيـن الخطـأ فـي .. السياسة من خبـز الـذرة إلـى الخبـز الأبـيض

أن يرتقي الناس بمعاشهم من رغيـف الـذرة الخـشن الكئيـب إلـى الرغيـف الأبـيض 
لقد . الجميل؟ سؤال بات مضللا، لأنه يتجاهل فداحة الثمن الذي دفعه الأفارقة

 الفــــول الــــسوداني أو القطــــن اضــــطر هــــؤلاء إلــــى اســــتبدال زراعــــة الــــذرة بزراعــــة
.. كمحاصيل نقدية مطلوبة في السوق العـالمي لتـوفر لهـم ثمـن القمـح المـستورد

ًأمــا الــثمن الحقيقــي فتدفعــه التربــة المقهــورة إنهاكــا وتــصحرا فــالفول الــسوداني .. ً
والقطن محاصـيل مجديـة تنهـك الأرض خـلال سـنوات معـدودة، وتـصحرها حتـى 

ولهــذا .. ا يقــيم أصــحابها لا مــن القمـح ولا مــن الــذرةلا تعـود قــادرة علــى إنتــاج مـ
بـدأ النـاس فـي غـرب أفريقيـا يتـساءلون عـن فداحـة الـثمن الـذي دفعـوه جـراء هـذا 

  .النوع من الترقي الذي أتاحه لهم نظام حرية السوق وعولمة الاقتصاد
  

أما الدمار الاجتماعي فقـد تمزقـت سلـسلة العلاقـات الاجتماعيـة وخبـرات 
لقــد فقــد .. ً تراكمــت عبــر مئــات الــسنين وتوارثوهــا جــيلا عــن جيــلالنــاس التــي

العامل الأفريقي المنهك كل ارتباطاتـه وعلاقاتـه وخبـرات آبائـه كاملـة، التـي كانـت 
ًتعطيه لونه وهويته، وأصبح حائرا في مواجهة مستقبل لم يعد حتى أمهـر العـرافين 

  . بقادر على التنبؤ بما قد يجيء به في الغد
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  ل السابعالفص
  
  
  
  
  
  

  ةالدول قزيمت
  

 ولاءات قبلية وعشائرية وجهويةإلى البشر يندفعون 

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

١٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

١٣١

  
  
  
  

في ظـل معطيـات العولمـة ومـا اقتـرن بهـا مـن تطـور كبيـر فـي وسـائل 
ـــم  الاتـــصال وتطبيقـــات الإنترنـــت وشـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي ث

دولـة علـى أفرادهـا لدرجـة ظهور الهواتـف الذكيـة، تراجعـت سـلطة ال
يمكن القول معها إن الدولة فقدت جزءا لا يستهان به من سيادتها 

وفي ظل معطيات جديدة تشعر الدول والحكومات . على مواطنيها
  . بالضعف أمام تكنولوجيات لا تعترف بحدود

  

تنـال مـن سـلطة ونفـوذ الدولـة التقليديـة ، لتـضيف سـلطة لا شك فـى أنهـا و
و الجماعـات والمؤسـسات، أي أنهـا تنـال مـن سـلطة الدولـة لـصالح ونفوذ الفرد أ

اللاعبين الجدد ، حيث ظهرت علاقات جديدة تتخطى حدود الدول وسـيادتها، 
ولـم يعـد مـن يحتــاج إلـى اتـصال بــشخص فـي بلـد آخـر فــي حاجـة لإرسـال رســالة 
بريد عبر مؤسسة بريد حكومية، أو إجراء مكالمـة تمـر عبـر سـنترال حكـومي، بـل 

ًصبح من المعتـاد أن تـرى الحاسـب الآلـي الـصغير موجـودا فـي أصـغر مقهـى فـي أ
ـــاريس أو واشـــنطن ـــي رومـــا.. ب ـــزا ف ـــى محـــلات البيت وانتقلـــت أجهـــزة . أو فـــي أدن

الكمبيوتر إلـى بيـوت الأفـراد ، بكـل مـا فيهـا مـن إمكانـات تـساعد علـى الاتـصال 
ثـم مـن خـلال أجهـزة خـلال الإنترنـت  ًالمباشر بعيدا عـن سـلطة ورقابـة الدولـة مـن

  .وطوال الحرب الباردة لم يكن للفاكس وجودا تقريبا.. الهواتف الذكية
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 -وعلــى عكــس مــا كانــت عليـــه الحــال عنــدما كانــت شــبكات التلفزيـــون 
 خاضعة لسلطة ورقابـة الدولـة، فـإن الوضـع  اختلـف الوضـع بعـد -قومية ومحلية 

  .حاليًظهور الإنترنت والهواتف الذكية تماما في الوقت ال
  

وبالتأكيد فإن كل ذلك يسهم في تراجع سيادة الدول، بعد أن اجتازت 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الحدود والقيود القائمة بين الدول والحكومات، 
وأصبح من الصعب على أية دولة أن تتحكم فيما يمكن أن يعرفه مواطنوها، ولا 

وامتدت . خرون عن مواطنيهايمكنها أيضا السيطرة على ما يمكن أن يعرفة الآ
  .عوامل التعرية لتشمل مفهوم سيادة الدول ووحدة أراضيها

  

لقــد كــان اللاعــب والفاعــل الرئيــسي فــي المنظومــة الدوليــة منــذ القــدم هــو 
وقــد أسـهم ذلــك بفاعليـة فــي وضـع آليــات الـضبط والتنظــيم ".. الأمـم"الـدول أو 

يرمز بطريق غير " قات الدوليةالعلا"ومن هنا فإن مصطلح .. للعلاقات فيما بينها
مباشــر إلــى العلاقــات الأساســية التــي تكــون بــين الــدول، ولــيس بــين أيــة وحــدات 
أخــرى، حتــى وإن وجــدت إلــى جانبهــا، لكــن حتــى مثــل هــذه القواعــد المتعــارف 

  .عليها لم يعد لها أي وجود الآن
  

المعرفة ومجتمع الدولة   قوة
  

ــة مثلــت فــي الماضــي وقبــل ظهــور العولمــة وتيــار ال ــة ومــا بعــد الحداث حداث
ـــة  ـــام الأول، فتركـــز المدرســـة الواقعي ـــة الفرضـــية فـــي المق ســـواء (المدرســـة الواقعي

على الدولـة كفاعـل رئيـسي فـي ) المدرسة الواقعية الكلاسيكية أو الواقعية البنيوية
لقـــد عانـــت المدرســـة الواقعيـــة مـــن نقـــد واســـع مـــع تطـــور . العلاقـــات فيمـــا بينهـــا

ة، وخاصــة مــن جانــب بعــض المفكــرين الــذين يــرون ضــرورة عــدم المنظومــة الدوليــ



 
 

  

١٣٣

ــدول فــي عــصر العلاقــات  إغفــال الفــاعلين الــدوليين الآخــرين ، فقــد احتكــرت ال
الدولية إبان العصر الصناعي السياسة الدولية، ونبعت قوة الدولة فـي الخـارج مـن 

 انعكاسـا قوتها في الداخل، أي أن قـوة الدولـة علـى الـساحة الدوليـة مـا كانـت إلا
لقوتهـا فـي مواجهـة مجتمعهــا، ولـذا فإنـه مـن الأهميــة بمكـان أن نستكـشف تــأثير 

وتكـــــاد معظـــــم الأراء . الثـــــورة المعلواتـــــصالاتية علـــــى قـــــوة الدولـــــة فـــــي الـــــداخل
والكتابات في هذا المجـال تجمـع علـى أن ثـورة الاتـصالات، ومـا ينـتج عنهـا مـن 

ـــى  ـــسيد يـــسين" (تقـــزيم الدولـــة"مجتمـــع المعرفـــة ســـيؤديان إل إعـــادة اختـــراع : ال
  .) السياسة من الحداثة إلى العولمة

  

وقـد انفــردت دول وحكومــات بعينهــا بالــسيطرة علــى العــالم طــوال ســنوات 
، فقـــد كانـــت الأجهـــزة الإلكترونيـــة نـــادرة ١٩٩٠ و١٩٥٠الحـــرب البـــاردة بـــين 

وكبيرة الحجم، لكنها اليوم أصبحت صغيرة الحجم وفـي متنـاول أي فـرد فـي أي 
  . انمك

  

ـــى جانـــب الفـــرد أكثـــر مـــن  وانحـــازت تكنولوجيـــا الاتـــصال والمعلومـــات إل
ـــة ـــي . انحيازهـــا للدول ـــستطيع إلا دول قليلـــة جـــدا أن تحـــرز النـــصر ف ـــن ت ًوربمـــا ل

الحرب الجديدة ضـد أجهـزة الكمبيـوتر الـصغيرة،وضد أطبـاق الأقمـار الـصناعية، 
ــــة المباشــــر ــــة الدولي ــــت والمكالمــــات التليفوني ــــات . ةوشــــبكة الإنترن ــــدو الولاي وتب

المتحدة ذاتها ضعيفة في مواجهة التكنولوجيات الجديدة وتأثيرهـا الرهيـب، رغـم 
  . إليه من تقدم وثراءما وصلت 

 

كما جاء فـي نـصوص ميثـاق الأمـم المتحـدة أن مـواد الميثـاق قامـت علـى 
أساس نظام الدولة القومية، وكل نظام دولي على مدى مئات السنين علـى أسـاس 

ونــص ميثــاق الأمــم المتحــدة .. ول فــي احتكــار الــسلطة داخــل حــدودهاحــق الــد



 
 

  

١٣٤

أيــضا علــى أن قيــام أيــة دولــة بالتــدخل فــي الــشؤون الداخليــة لدولــة أخــرى بــدون 
دعوة وطلب رسمي، يعتبر من أعمال العدوان، لكن هذا الـنص مـن ميثـاق الأمـم 

ه علــى المتحــدة تعــرض للانتهــاك، فــي نفــس الفتــرة التــي كانــت تجــرى فيــه صــياغت
الورق، مع ظهور حركـات حقـوق الإنـسان وحـدود التـصرف المـشروع مـن جانـب 

  . الدولة تجاه مواطنيها
  

ـــدول  ـــشار فكـــرة حـــق ال ـــي هـــذه القـــضية هـــو انت ـــر ف لكـــن الجانـــب الخطي
.. الأجنبية في التدخل فـي شـؤون الـدول الأخـرى تحـت دعـاوى حمايـة الأقليـات

ــدأ قــد يبــدو مــن  ــل هــذا المب العوامــل المــساعدة علــى تنظــيم ومــن المؤكــد أن مث
ـــه أيـــضا يمكـــن أن يكـــون مـــن أســـباب الـــصراع  ـــاردة، لكن العـــالم بعـــد الحـــرب الب

ـــق شـــبكة .. والحـــرب ـــذكر عـــن طري ـــة ت ـــدون تكلف ـــصال ب ـــرص الات ـــاظم ف ـــع تع وم
ــــت"المعلومــــات  ــــشابها مــــن " الإنترن ــــة ، ومــــا ي عبــــر الحواســــب والهواتــــف الذكي

 من شبه المستحيل السيطرة التامة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد أصبح
  .على نوع وكم المعلومات التي تصل إلى عقول المواطنين

  

ًإن الدولـــة طبقـــا للقـــانون الـــدولي تتكـــون مـــن إقلـــيم وشـــعب وحكومـــة فـــي 
ســلبي علــى العناصــر الثلاثــة " المعلواتــصالات"أبــسط التعريفــات، وأن تــأثير ثــورة 

ًان من قبل، نظرا لاختراع طـرق متعـددة ًالمذكورة، فالإقليم لم يعد محددا  كما ك
فـي العـصر . لاختراق هذا الإقليم، وهي الأساليب التي لم تكن موجودة مـن قبـل

الصناعي كانت الوسيلة الوحيدة لاختراق الإقليم هي الاختراق المـادي، وبالتـالي 
وكـان مـن .. كان من السهل معرفة هـذا الاختـراق ووقفـه إذا مـا تـوافرت القـدرات

ي في العـصر الـصناعي الـذي مجـد المـادة أن يكـون الاهتمـام الرئيـسي هـو الطبيع
أمـــا الآن فلـــم تعـــد للمـــادة مكانتهـــا المرموقـــة .. وقـــف اختـــراق المـــادة وحمايتهـــا



 
 

  

١٣٥

التقليدية، فمعظم الموارد التي تعتمد عليها هذه الحضارة هي موارد غير ملموسة 
ثـورة المعلوماتيـة وبطبيعـة وغير مرئية، ومنها المعرفـة نفـسها وهـي أسـاس تكـوين ال

هذه العناصر غير المرئية، يسهل تنقلها ويـسهل اختراقهـا لأي إقلـيم مهمـا كانـت 
  .نوعية ودرجة الحماية المتوفرة

  

وحتى بالنـسبة للعنـصر الثـاني فـي عناصـر الدولـة  وهـو الـشعب، فنجـد أن 
فــي الــشعب ًتـأثيرات الثــورة المعلواتــصالاتية هــي أيــضا سـلبية بالنــسبة لــه، فــالمهم 

ليس كونه مجموعة من البشر كما قـد يـوحي التفـسير القـانوني للمـصطلح، ولكـن 
المهم ما له من تأثير مباشر على قوة الدولة ،ومدى تماسك هذا الشعب وإيمانـه 
وولائه للدولة التي يقطنها وينتمي لهـا ، وهـذا مـا يـسميه علمـاء الـسياسة بالـشعور 

ولكـن مـا حـدث ..  أدت إلـى ظهـور القوميـةالقومي، وهـو أحـد أهـم العوامـل التـي
ــأثير لهــا هــو التــأثير علــى إدراك المــرء  ــة فــإن أهــم ت ــورة المعلوماتيــة الحالي بعــد الث
ــائج ذلــك تقلــيص التباعــد الجغرافــي، فقــد أصــبح مــن  للزمــان والمكــان، فمــن نت
ــسابق  ــرة، كــان يــصعب فــي ال ــاح الاتــصال بأشــخاص يقعــون علــى مــسافة كبي المت

ه القيـام بمهمـات اتـصالية عديـدة كـان يـستحيل القيـام بهـا إلا إذا قطعها، وأتـيح لـ
وقــد أســهم هــذا الــتحكم فــي . كــان الشخــصان علــى مقربــة، بعــضهما مــن بعــض

المسافات والقفز على الفواصـل الجغرافيـة فـي وجـود نـوع مـن الإحـساس بـالولاء 
يلـة، والمشاركة وهو مـا يطلـق عليـه المجتمعـات الإلكترونيـة أو الجماعـات المتخ

ومن شأن ذلك أن يضعف من ولاء الـشعوب للدولـة التـي توجـد داخـل حـدودها، 
ـــة الاتـــصال والتواصـــل  ـــي تـــوفير إمكاني ـــم يعـــد الفيـــصل ف فالتلاصـــق الجغرافـــي ل

ــة   وهــو -ً طبقــا للتعريــف القــانوني -وبالنــسبة للعنــصر الثالــث مــن عناصــر الدول
فقــد كــان للثــورة وجــود حكومــة فاعلــة تحكــم الــشعب المقــيم فــي إقلــيم محــدد، 

  . ًأثر كبير على تغيير طبيعة وظائفها أيضا" المعلواتصالية"
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السيادة وفقدان غرافيا ا   اية
  

ويمكــــن القــــول إن العولمــــة أصــــبحت تعنــــي، بفــــضل التقــــدم فــــي ثقافــــة 
المعلومــات والاتــصالات، نهايــة الجغرافيــا بمفهومهــا التقليــدي، ويظهــر ذلــك فــي 

 الحـدود، وفـي الـسعي لتعمـيم أنمـاط ثقافيـة مـستمرة زيـادة التـدفقات الماليـة عبـر
 القومية عـن العمليـات -من الغرب على صعيد عالمي، وفي نزع الصبغة الوطنية 

ــة تفقــد أهميتهــا كفواصــل بــين نظــم اقتــصادية  الاقتــصادية، لأن الحــدود الجغرافي
 مختلفة، وستتعزز هـذه الاتجاهـات كلمـا تزايـد الـدمج بـين تكنولوجيـا المعلومـات

  .وتكنولوجيا الاتصالات
  

ويــرى بعــض المفكــرين وفقهــاء القــانون أن قــضية فقــدان الحقــوق الــسيادية 
قـضية مهمـة، بينمـا يراهـا منظـور العولمـة مـسألة شـكلية تافهـة لا يـستحق التوقـف 

 -ويحذر الكثيرون من خلط شائع بـين الدولـة والـسيادة، فالـسيادة . ًعندها كثيرا
دولـة ولـم تكـن بالـضرورة مرتبطـة بالدولـة ، والـسيادة  سابقة علـى ال-كما يقولون 

كمفهوم نشأ مع أرسطو منذ قرون ما قبل الميلاد، ومر المفهـوم بتحـولات مهمـة 
عنـد هــوبز وبــودان وخـلال الثــورتين الأمريكيــة والفرنـسية، ولكنــه يــدخل الآن أهــم 

، سـواء ًبدأ مفهوم السيادة مرتبطا بالحاكم، أي مشتقا مـن شـرعيته. مراحل تحوله
ًكانت هـذه الـشرعية تاريخيـة أم سـماوية، وجـاء مـستندا إلـى قطعـة أرض، أي إلـى 

ومرت قرون متعددة لم تتوقـف جهـود الحكـام خلالهـا لوضـع حـدود لهـذا . إقليم
ــه هــذه الــسيادة، وانتهــت هــذه المحــاولات بنــشأة  ــذي سيمارســون علي الإقلــيم ال

ـــسياد ـــة قـــيم، بينهـــا ال ـــت مكان ـــرزت قـــيم وحل ـــة وب ـــام الدول ـــدولي الع ة والقـــانون ال
  . وغيرهما، واستمرت هذه القيم مجتمعة تمثل أسس نظام الدول
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المتتبع لمعظـم الكتابـات عـن ثـورة المعلومـات يجـد أن الفرضـية الأساسـية 
هي قلة الحاجة إلى الحكومة، ومحاولة ترشيد دورها في الحياة العامـة إلـى درجـة 

الإقلال من دور الحكومة فـي الحيـاة إن محاولة . التخلي عنها في بعض الأحيان
الاقتـصادية يعــود إلـى النظريــة الليبراليــة الاقتـصادية التــي تعــول علـى قــوى الــسوق 
للاضطلاع بالدور الرئيسي في تنظيم الاقتصاد، وكان ذلك في العصر الصناعي، 
إلا أنه مع قدوم عصر المعلومات أخذت الآراء التي تنادي بتقليـل دور الحكومـة 

ايد، مما يهدد وجود الدولـة بـصفة أساسـية، خاصـة أن الحكومـة هـي أحـد في التز
الأركــان الأساســية فــي التعريــف الــسياسي للدولــة ، والــذي يحفــظ للدولــة احتكــار 
الحـق الـشرعي فـي اسـتخدام القـوة، بـالطبع لا يمكـن إلا للحكومـة فـي الدولـة أن 

  . تقوم بهذا الدور
  

 الأمميـــة يحـــوي فـــاعلين دوليـــين وإذا كـــان المنظـــوم المـــستقبلي للعلاقـــات
ًجـددا لــم يتمرســوا مــن قبــل فــي قواعــد اللعبــة، فإنــه مــن البــديهي أن تــسود العــالم 
فترات من عدم الاستقرار حتى يتعلم الفاعلون الجدد القواعد والقـوانين الـسائدة 

ــة ومــا بعــد الحداثــة ــبط بــه مــن أفكــار الحداث وفــي ظــل هــذه التــداعيات . ومــا ارت
رين يرون أن الدولـة مـا هـي إلا تجـسيد للفـساد وتـشجيع عليـه، ظهرت آراء لمفك

لأن أجهزة الدولة لا قوة لها على مجاراة الـسرعة التـي تفرضـها ثـورة المعلومـات، 
ــة مبنيــة فــي الأســاس علــى النظــام البيروقراطــي  ــى أن أجهــزة الدول ويرجــع ذلــك إل

ًلبقـاء حيـا فـي ًالهرمي الذي توافق أساسا مع العـصر الـصناعي، ولكنـه يعجـز عـن ا
لقـد تخلفـت أجهـزة الدولـة عـن موكـب التطـور الإداري الـذي . العصر المعلومـاتي

ًصاحب ثورة المعلومات والاتـصالات فـي حـين قطعـت الـشركات الخاصـة شـوطا 
ًطــويلا يــصعب علــى الأجهــزة البيروقراطيــة فــي الحكومــة أن تلحــق بــه، ولا عجــب 
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 خططهـــم لإلغـــاء بعـــض بعـــد هـــذا أن نـــسمع مـــن مـــسؤولين فـــي الحكومـــات عـــن
  .الوزارات أو عن برامجهم لتخفيض شامل في العمالة الحكومية

  

وفــي حــين تفقــد الدولــة العديــد مــن عناصــر القــوة التــي تمتعــت بهــا لأزمنــة 
طويلة، يظهر على الشاشة دور متنام لفاعلين آخرين اعتبروا في الماضي ثانويين، 

لجنـــسيات الآخـــذة فـــي النمـــو ومـــن أبـــرز الفـــاعلين الـــدوليين الـــشركات متعـــددة ا
والكبـر والتــي تجــد لهــا مــساحة متزايــدة للعــب دور كــان يــستحيل عليهــا لعبــه فــي 
ــــزال القــــوة  ــــشركات كــــان ولا ي ــــصدر قــــوة هــــذه ال ــــن أن م ــــالرغم م الماضــــي ، ب
ـــذي  ـــر الـــذي حـــدث وال ـــيس العـــسكرية أو الـــسياسية، فـــإن التغيي الاقتـــصادية، ول

أن طبيعـة العلاقـات العالميـة قـد تغيـرت أضاف القوة النسبية لهـذه الـشركات هـو 
  . لصالح الاقتصاد وعلى حساب السياسة والاستراتيچية

  

ــسياسة والقــوة العــسكرية قــد  ولا يعنــي ذلــك بأيــة حــال مــن الأحــوال أن ال
أصــبحتا بــلا أهميــة، ولكــن لا يمكــن لأحــد أن ينكــر الــدور المتنــامي فــي الأهميــة 

ًقــد أدى ذلــك منطقيــا لزيــادة أهميــة و. للاقتــصاد فــي العلاقــات بــين المجتمعــات
الشركات العملاقة التي قادت حملـة تطـوير هائلـة لهياكلهـا للتـواؤم مـع متطلبـات 
الثــورة المعلواتــصالاتية ولــتعظم الاســتفادة مــن قــدراتها وإمكاناتهــا، كمــا أن حجــم 
المعلومــات المتــاح يــزداد كــل يــوم ، ممــا يــصعب مــن عمليــة التنــسيق فــي الإدارة 

ـــادة التعقـــد خاصـــة فـــي ا ـــى زي ـــة إل ـــك فـــي النهاي ـــؤدي ذل لمـــستويات الوســـطى، وي
ًواســتحالة التعامـــل معهــا مركزيـــا، ولــذا يـــصبح مــن الحتمـــي تفكيــك الـــشركة إلـــى 
شــركات متخصــصة صــغيرة قــادرة علــى التكيــف مــع التغيــرات الــسريعة فــي البيئــة 
 على عكس من الشركات الديناصورات التي يستحيل أن تساير سرعة الإيقاع في

 أحمـد عبـدالحليم عطيـة، ليوتـار والوضـع مـا بعـد الحـداثي ،(عالم الموجة الثالثـة 
  )دار الفارابي 
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وبالإضافة إلى الشركات متعـددة الجنـسيات، نجـد أنـه أصـبح للأفـراد دور 
متنام في العلاقات المجتمعية، حيـث أتاحـت تكنولوجيـا المعلواتـصالات الفرصـة 

رين فــي دول أخــرى دون الحاجــة إلــى أمــام الفــرد لكــي يتواصــل ويتــصل مــع آخــ
المرور عبر القنوات التقليدية التي كانت تحتكرها الدولة، وفي هـذا تعظـيم لقـدرة 
الأفــراد علــى التــصرف والفعــل، وإن كانــت محــدودة حتــى الآن ومازالــت تخــضع 

  .لقيود عديدة
  

، إنهـا لـم تولـد إلا "العولمـة"يقول الكاتب الفرنسي أوليفر دولف في كتابـه 
د أن توزعـــت الأرض بـــين دول معروفـــة المعـــالم والحـــدود، تركـــز علـــى قدســـية بعـــ

هــذا التوزيــع وبــشكل رمــزي، يمكــن أن نعيــد انطلاقتــه إلــى مــؤتمر بــرلين . الـسيادة
م، وخـلال ١٨٨٧ – ١٨٨٥الذي أنهى قضية تقسيم القارة الأفريقية بين عامي 

 أمريكا، ففي نهاية في كل مكان باستثناء" الدولة"قرن من الزمن تبدلت معطيات 
ــي أصــبحت اليــوم  القــرن التاســع عــشر لــم يكــن هنــاك ســوى عــشرات الــدول الت

 دولـــة أعـــضاء فـــي منظمـــة الأمـــم المتحـــدة فـــي ١٨٤ دولـــة، منهـــا ٢٠٠حـــوالي 
ــة عــام   مــا لا يقــل عــن ١٩٩٦الوقــت الــذي شــارك فــي ألعــاب أطلانطــا الأولمبي

ـــــة ا١٩٧ ـــــل فيـــــه إن للدول ـــــت الـــــذي قي ـــــد مـــــضى الوق ـــــة، لق ختـــــصاصاتها  دول
ـــة  ـــة، ومـــضى أيـــضا عهـــد الدول ـــالأحرى عهـــد الدولـــة اللاتدخلي الكلاســـيكية، أو ب

رأس المال الرافضة للخضوع لأيـة " ثورة"التدخلية، لتصبح فيه الدولة، مستغرقة بـ
ــــود، و ــــورة"قي ــــة، و" ث ــــة رقاب ــــات الرافــــضة لأي ــــورة"المعلوم ــــرى " ث ــــشركات الكب ال

ى دول فــوق الــدول، وكــأن الــصراعات ًالمتعــددة الجنــسية التــي انقلبــت فعــلا إلــ
ًالحدودية لم تعد تشكل إلا نموذجا تقليديا قديما في تاريخ نشأة الدولـة أو رسـم  ً ً

هـل : ومن هـذا المنطلـق يطـرح منظـرو الفكـر الدسـتوري سـؤالهم. حدود سيادتها
ــة  الــذي طالمــا شــكل أهــم عنــصر مــن عناصــر " الإقلــيم"بــدأنا نــدخل مرحلــة نهاي
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يث أن هذه النهاية قد أخذت تمهد لها عناصر جديـدة وقواعـد تركيب الدولة، ح
  . مغايرة جعلت الدولة في موقف الدفاع

  

وهكذا فإن الدولة كتجمع داخلي قد أصبحت تخضع إلى منافسة داخلية 
في طور التوسع، أي أن القاعدة القائلة بأن كل مـا عـدا " مالية"من قبل تجمعات 

دولـة لـم يعـد لهـا مكانهـا فـي ظـل البحـث الدولة من تجمعات يجب أن يخضع لل
تــــدخل ضــــمن " قطاعــــات"وكــــل قاعــــدة أو قــــانون كــــان يــــنص علــــى . عــــن الغــــد

اختــصاصات الدولــة ولا مجــال لــدخولها ضــمن اختــصاصات تجمعــات هــي أدنــى 
فـلا غرابـة أن نتحـدث عـن أفـول الدولـة لأعلـى المـستوى . من الدولة، قـد طمـس

ـــ ـــى المـــستوى الع ـــى عل ـــل حت ـــوطني فحـــسب، ب المي، وكـــأن المجتمـــع الـــدولي ال
ـــى  ـــه ملـــزم بالخـــضوع مـــن الآن فـــصاعدا إل ًمطالـــب بالاســـتعداد للاحتـــضار، إذ إن

ــة، " ســلطات" لا علاقــة ولا رابطــة لهــا بــسلطة الدولــة، ســلطات متــشابكة متداخل
  .هرمية التكوين حتى وإن لم تتضح تماما بالنسبة للبعض

  

منظمـــات متعـــددة فـــي ظـــل العولمـــة انقلبـــت منظمـــات غيـــر حكوميـــة إلـــى 
الجنسية تبعـا لأهـدافها، كمنظمـة العفـو الدوليـة أو الـصليب الأحمـر أو منظمـات 

إلا أن منظمـات .. الخضر وحماية البيئة، أو منظمات الدفاع عن حقوق الإنـسان
قد ولدت أيضا إلى جانبها، مما يعني ضرورة التطـرق " خارجة عن القانون"أخرى 

هنــاك مؤســسات .. يــة أكثــر فــي ظــل العولمــةإلــى مــشكلة الأمــن والاســتقرار بجد
ــؤثر علــى الدولــة القوميــة، وربمــا كانــت توجــه ضــرباتها إليهــا مــن أعلــى ، ومنهــا  ت

مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الـدولي .. المؤسسات العالمية
والمنظمـات الإقليميـة مثـل حلـف الأطلنطـي والاتحـاد .. ومنظمة التجارة العالميـة

وهنــاك كيانــات أخــرى توجــه ضــرباتها للدولــة القوميــة تحــت مــسميات .. وبــيالأور
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تضفي عليها شرعية ظاهريـة مثـل المنظمـات غيـر الحكوميـة، ومنهـا منظمـة العفـو 
الدولية وحركة السلام الأخضر وأطباء بـلا حـدود، تـساندها فـي ذلـك الجماعـات 

. ددة الجنــسياتالعرقيــة التــي تــسعى للاســتقلال ووســائل الإعــلام والــشركات متعــ
وقد تزايد دور معظم هذه المؤسسات والهيئات والجماعات على حساب الدولـة 

.. ويبــدو أنهــا تــسعى لمــلء الفــراغ أو لأداء وظــائف.. القوميــة بــشكلها التقليــدي
  .وتنفيذ جداول أعمال لا تقوم بها الدولة

  

ويضاف إلى ذلك نوع من الجماعات غيـر المـشروعة التـي تعـادي الدولـة، 
وكــل هــذه الجماعــات توجــه .. حــاول اســتغلال مــا لا تقــوم بــه الدولــة لــصالحهاوت

ــــة ومؤســــساتها مــــن أســــفل ــــر حقــــا أن .. ضــــرباتها للدول ــــا، ولكــــن المثي كمــــا قلن
رغم أنهـا .. المنظمات الدولية والإقليمية توجه ضرباتها للدولة التقليدية من أعلى

أن يؤدي كل ذلك إلى منظمات اشتركت الدول كلها في تأسيسها، ومن الطبيعي 
فمــن الــصعب تنظــيم .. انعــدام النظــام فــي العــالم والمــسألة قــضية إعــداد وأرقــام

وتفتقـر كـل هـذه المنظمـات . الكيانات كثيرة العدد مقارنة بالكيانـات قليلـة العـدد
والشركات الكبرى للمقدرة على ممارسة نشاطها، وأداء أدوارهـا كأنهـا قـوة كبـرى 

 تريد، وتجد المنظمات الدولية بالذات أنها ليـست مطلقـة تقوم بتنظيم العالم كما
  .اليد، فهي دائما محكومة بما يتفق عليه أعضاؤها

  

ــة أقــوى وحــدة فــي  ــة القومي ــى الأن مازالــت الدول ــه حت  ويؤكــد كــل ذلــك أن
ـــة نفوذهـــا وســـلطتها ـــة، رغـــم خلخل ـــات الدولي ـــة لكـــل . العلاق وكـــان نتيجـــة طبيعي

 بعــد الحــرب البــاردة، ظهــور المزيــد مــن مراكــز التغيــرات التــي طــرأت علــى العــالم
ــذ جــدول  ــين جــدد يتحملــون مــسؤولية تنفي صــنع القــرار فــي العــالم، وظهــور لاعب

وقد تزايدت سلطة المنظمات الدوليـة فـي حـالات عديـدة . الأعمال الخاصة بهم
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أكثــر ممــا كــان يحــدث فــي الماضــي، لكنهــا ليــست قويــة بمــا يكفــي للــردع ونــزع 
  . وية الصراعاتفتيل الأزمات وتس

  

وبعد سقوط الشيوعية حدث ما أطلق عليه ثـورة ليبراليـة ، فاتجهـت معظـم 
دول العالم إلى سياسات التحرر الاقتصادي التجـاري، أو مـا يـسمى التحـول إلـى 

وتمثل الخصخصة أحد النقاط المهمة التي لا يتهاون فيها . اقتصاد السوق الحر
وهـي أسـاس جـوهري يـؤدي إلـى إضـعاف صندوق النقد الدولي، والبنـك الـدولي، 

 -رمــزي زكــي .  كمــا يقــول د-الدولــة التــي ترضــخ لهــذه البــرامج، فالخصخــصة 
ليست إلا إعادة توزيع الثروة لصالح الرأسمالية المحلية والأجنبيـة، حيـث يتـسنى 
بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل أصولها الإنتاجية للقطاع الخـاص، بغـض النظـر 

  .عن هوية جنسيته
  

ومن الغريب بعد كل هـذه التطـورات أن يتـصور الـبعض أن سـقوط الاتحـاد 
.. وبالفعـل.. السوفييتي السابق من أسرار العالم الكبري في أواخر القرن العشرين

ــي مازالــت مجهولــة، لكــن ذلــك لا ينفــي أن  ــاك بعــض الأســرار الت ربمــا كانــت هن
غرافيـة لابـد منهـا، فلـم سقوط الاتحاد السوفييتي كان حتمية سياسية وتاريخيـة وج

تكـن القــوة الـسوفييتية كافيــة للقيــام بالـدور العــالمي الــذي تمنـاه قــادة الكــريملين، 
ــى  كمــا أنهــا لــم تكــن كافيــة للامتــداد الجغرافــي الهائــل مــن أقــصى شــرق آســيا إل

  . وسط أوروبا
  

لم تتعرض الدولة القومية فـي روسـيا .. وفوق حطام الإمبراطورية السوفييتية
حــدها، بــل ظهــرت أعــراض الــضعف علــى الدولــة القوميــة فــي قــارات للــضعف و

العالم الخمس بـلا اسـتثناء، وأسـهمت التطـورات الاقتـصادية والمنجـزات العلميـة 
.. والتكنولوجية الجديدة في سرعة ظهور أعراض الـضعف النـسبي للدولـة القوميـة



 
 

  

١٤٣

ف الــذي وربمــا كانــت عولمــة العلاقــات الاقتــصادية مــن الأســباب المباشــرة للــضع
تتعـرض لـه الدولــة القوميـة بــشكلها التقليـدي فـي أواخــر القـرن العــشرين، فـي ظــل 
تزايـــد حجــــم التجــــارة الدوليـــة وتزايــــد تــــدفق الاســـتثمارات ورؤوس الأمــــوال بــــين 

وكــشفت .. كمــا تــضاعف الاعتمــاد علــى مــصادر خارجيــة للمــواد الخــام. الــدول
كاناتها الكبيرة على مـسرح الشركات العالمية متعددة الجنسيات عن قدراتها وإم

ويمكـن أن نـدرك مـدى تـأثير هـذه الـشركات العملاقـة فـي حيـاة . السياسة الدولية
ــا أن هــذه الــشركات تــسبح فــوق بحــار هائلــة مــن رؤوس  ــا دولــة مــا إذا عرفن رعاي
الأمـــوال والاســـتثمارات التـــي تبحـــث لهـــا عـــن وطـــن يأويهـــا، ويـــوفر لهـــا فرصــــة 

ين تقرر أية شركة مـن هـذه الـشركات إنـشاء مـصنع وح. الاستثمار والإنتاج والربح
لها في دولة ما، فإن هذا يعني ببساطة توفير فرصة العمل والكـسب لـلآلاف مـن 

  .الأيدي العاملة
  

وقـد انتـشرت فــي أسـواق العــالم منتجـات وسـلع تحمــل أسـماء دول وجــزر 
اج ًفي جنوب شرق آسيا، لم يتصور أحد أبدا ذات يوم أن يكـون لهـا دور فـي إنتـ

ًســلع التكنولوجيــا الجديــدة، وتحــدث العــالم طــويلا عــن أســاطير النمــور الآســيوية 
ولا يوجد سر وراء القفزة الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة لهذه الدول، . الجديدة

ســوى أنهــا وفــرت المــأوى لــرؤوس الأمــوال العالميــة، الباحثــة لنفــسها عــن وطــن 
  .تاج والتصدير والربحيأويها، ويوفر لها فرصة الاستقرار والإن

  

ــة مايكــل  ــراء الأمــريكيين فــي الــشؤون الاســتراتيجية والدولي ــرز الخب أحــد أب
كليــرز لــه رؤيــة قــد تكــون مغــايرة للرؤيــة الرســمية حــول أســباب تفجــر الــصراعات 
المتنوعــة اقتــصادية واجتماعيــة وبيئيــة، ويتعلــق إجمالهــا فــي الــضغوط المتــصاعدة 

يد الهوة بين الفقر والغنى، وارتفـاع عـدد الـسكان على بيئة محدودة الموارد، وتزا



 
 

  

١٤٤

الــذين يعيــشون فــي مــستوى الفقــر وفــي مــدن الــصفيح، وازديــاد معــدلات البطالــة 
وكل هذه العوامل تكتسب قوة دفع كبيرة بسبب تآكـل بنـى الدولـة، .. والتهميش

مما يدفع البشر في هذه البلدان إلـى التحـول عـن الـولاءات الوطنيـة إلـى ولاءات 
ليـــة وعــــشائرية للتعـــويض عــــن انعــــدام المـــوارد والخــــدمات المقدمـــة مــــن قبــــل قب

ويعكــس هــذا الواقــع مــن بــين أشــياء أخــرى، ضــعف مــستويات الانــدماج .. الدولــة
هـذه .. الوطني في هذه البلدان، وهو أمر ضـاعف مـن حدتـه فـشل بـرامج التنميـة

ـــة ـــرة الراهن  لا يمكـــن الـــصورة العامـــة والـــسريعة لـــبعض مـــسببات الـــصراع فـــي الفت
اســتيعابها كاملــة دون الخــوض فــي نقــاش للعولمــة وتناقــضاتها، وهــو نقــاش نظــري 
ــاك إلــى بعــض الجوانــب الــسياسية  ــا ســنقدم إشــارات هنــا وهن بالــضرورة، رغــم أنن

  .والاقتصادية الملموسة بهدف إيضاح الصورة كاملة
  

ويمكــن تحديــد بعــدين مهمــين فــي مــسار العولمــة، البعــد الأول هــو البعــد 
راكمي لتـدفق الأحـداث التاريخيـة والـسياسية فـي فتـرة مـا بعـد الحـرب العالميـة الت

الثانية، وهو ما يعطي العولمة أساسها المادي والـسياسي، والبعـد الثـاني مـا يطلـق 
وأهــم ســمات هــذه .. عليــه الانقطاعــات البنيويــة بــين المــرحلتين الــسابقة والراهنــة

 تعيـــد تــشكيل الخـــصائص الرئيـــسية الانقطاعــات البنيويـــة هــي حقيقـــة أن العولمــة
ويعـود . للدولة في البلدان النامية، مما يـؤثر فـي ممارسـتها للـسيادة علـى أراضـيها

ذلك إلى أمور عدة من أهمها أن الدولة لم تعد الموضوع الوحيد للقـانون الـدولي 
ــة ومطالبهــا ومــا  ــد بطبيعــة ودور الــشركات العــابرة للقومي إذ إن هنــاك اهتمــام متزاي

ه من ضغوط على الدول، وبما تلعبـه مـن دور كـشريك فـي صـياغة القـوانين تمارس
  . والتشريعات التي تحمي مصالح رأس المال

  

الأمر الثاني الذي تـشير اليـه ساسكياساسـن هـو أن نتـائج العولمـة بوصـفها 
ًمسارا معقدا غير متساوية من حيث المـدى والآثـار فالعولمـة تعنـي التحـول مـن .. ً
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مالي الـسياسي الـذي يـستهدف التـأثير علـى الدولـة فـي بيئـة دوليـة الاختراق الرأس
حكمتهــا تناقــضات الحــرب البــاردة، إلــى مـــا هــو أبعــد مــن ذلــك، أي الاختـــراق 
الفعلـي للحـدود الجغرافيـة، بحيـث لا تــصبح هـذه الحـدود تـشكل أي عـائق أمــام 

. تحييــد المكــان ونظــم الــسيطرة: حركــة رأس المــال، وإن ذلــك يــتم عبــر عمليتــين
ــوافرت شــروط  ــاج متــى ت ــات الإنت ــه لــم يعــد مهمــا لإتمــام عملي فالمكــان بحــد ذات
ًأخرى، لكن هذا التحييد يظل محكوما ببنيـة تتمتـع بقـدر كبيـر مـن المركزيـة علـى 

العمليـــة الثانيـــة هـــي نظـــم الـــسيطرة التـــي تحكـــم عمــــل . صـــعيد الأطـــر الإداريـــة
  .وعمليات الشركات العابرة للقوميات

  

المواطنة   قحقو
  

لقـــد خطـــت مـــسيرة العولمـــة خطـــوات واســـعة نحـــو عـــالم واحـــد مكتمـــل 
 هــي الزيــادة – كمـا يراهــا منظــور العولمـة -الانـدماج، ولعــل أهـم هــذه الخطــوات 

فــي " قوميتهـا"أو " وطنيتهـا"الكبيـرة فـي مـساحة الأراضـي والحقـوق التــي تـم نـزع 
حريرهـا مـن دول كثيرة، بمعنى آخر هذه الأمور التي نجحت مسيرة العولمـة فـي ت

سلطة الدولة ومن قيود السيادة الوطنية، وليست الأرض التـي تتحـول إلـى منـاطق 
ــر مــن  ــسيادي المتزايــد، ففــي عــدد كبي ــد فــي الفقــه ال حــرة، هــي الموضــوع الوحي

  ". خارج الإقليم"الدول تأسست بنوك 
  

ــة والمــواطنين يتعــرض لإعــادة نظــر واجتهــادات فــي  بــل إن مفهــوم المواطن
ضل تقــدم مــسيرة العولمــة واحتمــاء أفــراد متزايــدي العــدد والنفــوذ فبفــ. التعريــف

فـوق "برموز وقوى خارجية، هؤلاء يمكن أن يطلق عليهم تعبير أشخاص أو أفراد 
، لذلك لم تعد حركة رؤوس الأموال في معظم بقـاع العـالم تخـضع لأي " السيادة

 ولكــن -قيـد حقيقــي، ســوى قيــود الــسوق ولــم تبـق ســوى نــسبة قليلــة مــن المــال 



 
 

  

١٤٦

 هـــي التــي تـــسكن أو تتحــرك فــي ســـرية، أو فــي أطـــر غيــر إطـــار -أرقامهــا كبيــرة 
الدولـة (العولمة السائد، ولذلك فإن الحملتين الـشرستين الناشـبتين ضـد سويـسرا 

ضـبط "وضد البنوك الإسلامية يندرجان تحت عنوان ) والشعب والنظام المصرفي
  . المعرقلة لها، على قواعد مسيرة العولمة أو"القوى المتمردة

  

القضية ، إذن ، هي الزيـادة المطـردة فـي التحـرر مـن سـلطة دسـتور الدولـة        
ونظامها القضائي هو ما يحـدث الآن ، مـثلا الـشركات المتعـددة الجنـسية تـسعى 

أنــشطتها الإنتاجيــة وأجهزتهــا الإداريــة والماليــة " بعثــرة"إلــى توزيــع أو بكلمــة أدق 
 يــأتي يــوم ســيكون مــن الــصعب فيــه علــى دولــة مــن علــى نطــاق واســع، وأتوقــع أن

. ًالدول أن تعرف بدقة عنوان المقر الرئيـسي لـشركة تمـارس نـشاطا علـى أراضـيها
فالملاحظ أن معظم الشركات تتجه نحو تحقيق درجة قصوى مـن اللامركزيـة فـي 
ًتخطـــــيط وتنفيـــــذ أعمالهـــــا، إذ قـــــد تختـــــار الـــــشركة بروكـــــسل مـــــثلا مقـــــرا لإدارة 

ــــة الحــــسابات ون ًيويــــورك مقــــرا لإدارة الاســــتثمارات ولنــــدن مقــــرا لــــلإدارة القانوني ً
ًوأكــابولكو أو ســانت تروبيــز مقــرا لاجتمــاع مجلــس الإدارة، إلا أن هــذا الانتــشار 
ًالواسع لأقسام أو أنشطة الشركة العملاقة عـابرة الحـدود، يثيـر احتمـالا بـل واقعـا  ً

لغالــب متــضاربة أو متناقــضة، تتعــرض فيــه الــشركة لقــوانين محليــة متعــددة، وفــي ا
ويـــؤدي هـــذا التطـــور إلـــى أن تبحـــث الـــدول والـــشركات عـــن شـــكل قـــضائي غيـــر 
تقليــدي لتــسوية النزاعــات الناشــئة بــين الطــرفين أي بــين الــدول والــشركات، وبــين 

  . الشركات بعضها مع بعض، لذلك انتشرت ظاهرة التحكيم التجاري الدولي
  

ــوالى ا نحــسار القــانون الــدولي العــام بــسبب مــن ناحيــة أخــرى، يتوقــع أن يت
ـــه أهميـــة الـــشركات  ـــة، فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي تـــصعد في انحـــسار أهميـــة الدول
المتعــددة الجنــسية، ومــا يتبــع ذلــك مــن زيــادة النزاعــات بــين الــدول والــشركات ، 
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ولكن يبدو أن بعـض المتمـسكين بالدولـة والمتفـائلين بمـستقبلها يـرون أن الدولـة 
أن تتطــور لتتــأقلم وتكــون ذات فائــدة، إذ ســتظل الدولــة كـأي كــائن آخــر يمكنهــا 

هـي المؤســسة الوحيــدة الممنوحـة حــق توقيــع الاتفاقـات الدوليــة المتعلقــة بتــسريع 
 هــي الأمـــل - أي الدولــة -وبالتــالي فإنهـــا . وتعميــق مــسيرة العولمـــة الاقتــصادية

عوب الوحيد لتخفيف بعض أهم وأخطر سلبيات العولمة مثل اللامساواة بـين الـش
وداخل الشعوب من خلال المفاوضات التي تشترك فيها مع دول أخرى وممثلـي 
الــشركات والمؤســسات الاقتــصادية الدوليــة، مثــل صــندوق النقــد الــدولي والبنــك 
الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وكلهم شركاء في قيـادة مـسيرة العولمـة، ولـذلك 

ـــزداد اعت ـــع تحلـــيلات بعـــض مفكـــري العولمـــة أن ي فـــي دعـــم " الدولـــة"مـــاد تتوق
ً وأن يقـل جـدا اعتمادهـا علـى المـصادر -شرعيتها على مـصادر وبيئـات خارجيـة 

ـــة  ـــد تجـــد -الداخلي ـــة ق ـــسيادة الوطني ـــات أن ال ـــي بعـــض الكتاب ـــردد ف ـــه يت ـــل إن  ب
ًلنفــسها، أو يجــدون لهــا مــضمونا جديــدا، خــصوصا بعــد أن يقــل اعتمادهــا علــى  ً

ية المـــستمدة مـــن الحـــاكم أو الـــشرعية مـــصادرها التقليديـــة وفـــي مقـــدمتها الـــشرع
ً مـــصدرا - قبـــل تقـــدم مـــسيرة العولمـــة -المـــستمدة مـــن الأمـــة باعتبارهـــا كانـــت 

  .لسلطاتها
  

لـــم أتحـــدث هنـــا عـــن تطـــورات أخـــرى فـــي مـــسيرة العولمـــة تحققـــت علـــى 
لم أتحدث عن الفضائيات العابرة للثقافات والـسياسات .حساب السيادة الوطنية
ـــان وصـــحافة المنـــ ـــات والأدي " فـــوق دبلوماســـية"اطق الحـــرة، ولا عـــن إنـــشاء بعث

ــــات  ــــب التحقيق ــــات مكت ــــل بعث ــــة فــــي دول أخــــرى، مث ــــشرطة المحلي لأجهــــزة ال
ـــة كمنظمـــات حقـــوق  الفيـــدرالي الأمريكـــي، ولا عـــن ممـــثلات العولمـــة الاجتماعي
الإنـسان، وتمكــين المـرأة، وتحديــد النــسل، وتجـريم عمالــة الأطفـال، فهــذه أيــضا 

 الجنـــسية لا مقــار رئيـــسية لهــا، ولكنهــا تختـــرق حــدود الدولـــة كالــشركات عــابرة
  .وأحيانا تهدد سيادتها الوطنية 



 
 

  

١٤٨

  

ولكن أكثر مـا يثيـر التعجـب لـدى كـل المـصلحين هـو مـا يـراه الـبعض بـأن 
" الانغلاقـات"إنما هي أيضا شـكل مـن أشـكال " انفتاحات"العولمة ليست مجرد 

لــك الـدول المتطــورة التــي تتمتــع علـى أســاس أن المنــاطق الأفـضل، أو بــالأحرى ت
وعلـــى نطـــاق حتـــى .. بكــل الامتيـــازات، لا تـــود أن تتحمــل أعبـــاء بـــؤس الآخــرين

، "فئـات خطـرة"البلدان المتطورة، فإن البؤس قـد حـول بعـض فئـات شـعوبها إلـى 
  فما الذي يجب أن نقدمه إلى هؤلاء؟ 

  

، وهـي "هاغياب"التي صدرت الأحكام بـ" الدولة"ما الذي تستطيع أن تفعله 
ــل هــذه القــضايا وهــي فــي أوج جبروتهــا  ــا مــا عجــزت عــن الإحاطــة بمث ــي غالب الت

  وسيادتها؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

١٤٩

  
  

 الفصل الثامن
  
  
  
  
  
  

 حروب العولمة
  
  شعار المثاليين..عولمة بدون حروب
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

١٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

١٥١

  
  

  
  

ة لا شـــك أن رهـــان المبـــشرين بالعولمـــة بـــأن تكـــون الـــسنوات التاليـــ
المثاليون رأوا . لظهورها وما ارتبط بها من أفكار خالية من الحروب

ـــى المعلومـــات عـــن  أن الحـــروب كانـــت بـــسبب افتقـــاد الـــشعوب إل
بعضها، ولذلك فقد اعتبـر المبـشرون بالعولمـة أن تواصـل الـشعوب 
مــع بعــضها  الــبعض كفيــل بإســقاط خيــار الحــروب، لكــن مــا حــدث 

  .هو عكس ذلك تماما
  

حملــت معهــا نوعــا جديــدا مـن الحــروب لــم يكــن معروفــا مــن لكـن العولمــة 
قبل، حيث تعتبر القوى العالمية أن أمنها القومي يمتد لما ما هـو أبعـد بكثيـر مـن 
حدودها الجغرافية، وما حدث هو أن الواقع يؤكد على أن العولمة تبشر بحـروب 

لبـشر ًمن نوع جديد في الشكل وفي المجال، فهي حروب أكثـر إصـابة وتـدميرا ل
دون الماديات ، فإذا كانت الحروب والصراعات في حقبة ما قبل ظهور العولمـة 
قد تميزت بأنهـا حـروب تنـشأ بـين كتـل جغرافيـة متجـاورة تتنـافس علـى مـساحات 
ــز بأنهــا  ــة، فــإن الحــروب فــي عــصر العولمــة تتمي مــن الأرضــي أو المــوارد الطبيعي

كيكهـــا وحتـــى إبـــادة تـــستهدف القـــضاء علـــى وجـــود دول أو تف" صـــفرية"حـــروب 
شـعوب، أو فـي أحـسن الأحـوال تحويـل شــعوب بلـدان بأكملهـا إلـى موجـات مــن 

  .اللاجئين تتحرك عبر حدود دول أخرى لتهجر بلادها الأصلية إلى الأبد
  

والسمة الأساسية في حـروب حقبـة العولمـة ومـا بعـد الحداثـة، هـي أنـه فـي 
لتـــي تتحـــرك وفقـــا هــذه الحـــروب تـــشابكت الجيـــوش مـــع الجماعـــات المـــسلحة ا



 
 

  

١٥٢

لأجنـدات مذهبيـة، سـواء كانـت هــذه العلاقـات المتـشابكة علاقـات مـع أو ضــد، 
ورأينا جيوش دول كبرى تقدم غطاء عسكريا لجماعات مسلحة تحارب في دولـة 
ـــوفر الغطـــاء  ـــسياسية ت ـــة وال ـــا جماعـــات المـــصالح المذهبي بعيـــدة عنهـــا، كمـــا رأين

ــسياسي والأخلاقــي لتــدخل دول أخــرى فــي بلــدان ها الأصــلية، ســواء كــان هــذا ال
  .التدخل العسكري في شكل غارات جوية أو تدخل بري على الأرض

  

أمـا فــي الجنــوب نفـسه فقــد اشــتعلت حــروب الإبـادة ضــد الأجنــاس الأقــل 
ًتطورا أو استعدادا للدخول في سياق العولمـة وعلـى بعـد آخـر فـإن العولمـة قـد .. ً

ًندا إلــــى تطــــورات وإنجــــازات يــــأتي معهــــا نــــوع مــــن الثــــورات والانقلابــــات، مــــست
  .تكنولوجيا الاتصال

  

الصراعات والتناقضات التي هي أساس الحروب مازالـت قائمـة فـي صـلب 
النظام الجديـد، بـل وتحولـت هـذه التناقـضات إلـى مـا هـو أخطـر بـين دول العـالم 
المختلفـة فــي ظــل تــشابك المــصالح فيمـا بينهــا، فكمــا دعمــت معطيــات العولمــة 

ــــت الاتــــصال بــــين الــــشع وب مــــن خــــلال الثــــورة المعلوماتيــــة وبعــــد ظهــــور الإنترن
وشـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي والهواتـــف الذكيــــة، فقـــد دعمـــت نفـــس  القــــوة 
العسكرية العابرة للقارات، ووفر لها من الأدوات ما لم يتوافر من قبل لأية قوات 
مسلحة، ووجدنا لأول مـرة دول تتـدخل فـي منـاطق جغرافيـة بعيـدة عنهـا لإسـقاط 

  .نظمة أو دعم ثورات أو حتى تفكيك دول كانت متماسكة لمئات السنواتأ
  

إن أهم نقطـة يعتمـد عليهـا المتفـائلون هـي أنهـم يفـسرون أسـباب الحـروب 
على أنها تنبع مـن عـدم تـوافر معلومـات صـحيحة كافيـة عـن الطـرف الآخـر، ولـذا 

ــدما تتــاح للمجتمعــات فرصــة عبــور الجهــل المتبــادل مــن خــلال تطبيــق م بــدأ عن
 وعـــادة مـــا تقـــرن هـــذه المدرســـة مـــن. التـــدفق الحـــر للمعلومـــات يـــستتب الـــسلام



 
 

  

١٥٣

التفكير التدفق الحر للمعلومات بالتبـادل الحـر للـسلع، والتجـارة الدوليـة الحـرة، 
  .من منطلق ليبرالي

  

ومــع التــدفق المعلومــاتي ، أصــبحت الاشــكالية الكبــرى التــي تواجــه أجهــزة 
ـــه المخـــابرات الحديثـــة هـــي مـــا يطلـــق  ـــي( علي مـــع تـــوافر ) أزمـــة الـــشلل التحليل

المعلومـات بــشكل لـم يــسبق لـه مثيــل خاصـة مــع سـهولة الاتــصالات، ونقـل هــذه 
المعلومات عبـر الهواتـف الذكيـة بمـا فـي ذلـك نقـل الوثـائق التـي قـد تمـس الأمـن 
ـــات أو  ـــى المعلوم ـــي الحـــصول عل ـــث أصـــبحت المـــشكلة ليـــست ف القـــومي، حي

لتحلــيلات المهمــة فــي الوصــول إلــى الــشخص نقلهــا، بــل المــشكلة فــي فــشل ا
المناسب في الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرارات المصيرية، وقـد أدى هـذا 
إلى إعادة النظر فـي مفهـوم سـرية المعلومـات، والتوجـه إلـى التقليـل مـن الـضوابط 

وقــد أدى ذلــك إلــى إمكانيــة الحــصول . الخانقــة علــى ســريان وتبــادل المعلومــات
ت المهمــة مــن مــصادر مفتوحــة للجميــع، وبــذلك أصــبح الاعتمــاد علــى المعلومــا

  . ًعلى المصادر السرية فقط أمرا يقود إلى أخطاء تحليلية
  

ــــزت  ــــشرين قــــد تمي ــــن القــــرن الع ــــات والخمــــسينات م ــــت الأربعين وإذا كان
ًبالتكتلات العسكرية خصوصا بين القوى التي اشـتركت ثـم انتـصرت فـي الحـرب 

قاعــدة النتــائج التــي انتهــت إليهــا هــذه الحــرب، وبــدء مــا العالميــة الثانيــة، وعلــى 
وصــف بمرحلــة الحــروب البــاردة التــي شــملت بتأثيراتهــا خريطــة العــالم كلــه، فــإن 
الميزة الأولى والأساسـية لعقـدي الثمانينـات والتـسعينات ومـا يـشهده العـالم حتـى 
الآن هــي الــسعي الحثيــث، لإقامــة تكــتلات مــن نــوع آخــر مختلــف عــن العقــود 

لأربعة الماضية تماما، هي التكـتلات الاقتـصادية الواسـعة والكبيـرة ، فـالتكتلات ا
الجديدة ليست تكتلات جغرافية تتسم بطابع عسكري، بل هي تكـتلات تتجـاوز 



 
 

  

١٥٤

المنـاطق الجغرافيــة المتجــاورة مــن خــلال التـشابك عبــر الــشبكات وتجمــع تحــت 
  .لافتتها دولا وجماعات مصالح متبانية

  

ــين مــا وصــف " حلــف شــمالي الأطلنطــي"لمراحــل كــان فــي ســياق هــذه ا ب
يومها بدول العـالم الغربـي هـو الكتلـة العـسكرية للغـرب بمعنـاه الـسياسي، وحلـف 
وارســـو، بـــين مـــا وصـــف بـــدول العـــالم الـــشرقي أو العـــالم الاشـــتراكي هـــو الكتلـــة 

  .العسكرية للشرق بمعناه السياسي
  

مظلتــــي هــــذين وعلــــى مــــدى ســــنوات الأربعينــــات والخمــــسينات، وتحــــت 
ًالحلفــين الكبيــرين، بقوتهمــا التقليديــة والنوويــة، تــم عمليــا تكــريس تقــسيم ألمانيــا 
وكوريا على امتداد الفتـرة الزمنيـة اللاحقـة كلهـا، كمـا تـم تقاسـم المـصالح والنفـوذ 
فـــي أنحــــاء العـــالم الأخــــرى بمـــا فــــي ذلـــك العــــالم العربـــي، أمــــا فـــي الثمانينــــات 

ــة ــدأت مرحل ــدة تمامــا أنــشئت فيهــا تكــتلات اقتــصادية والتــسعينات، فقــد ب ً جدي
لأن من شأنها أن تغير الكثير من معـالم :في حد ذاتها، وثانيا: ًبالغة الأهمية، أولا

وأبـرز هـذه التكـتلات حتـى الآن هـو .. صورة العالم في القـرن الحـادي والعـشرين
 طريـق ًالاتحاد الأوروبي الذي بلغ في السنوات الأخيـرة مرحلـة متقدمـة جـدا علـى

الاعتراف به ككيان واحد متكامل، وإن كانـت دول أوروبيـة عـدة لـم تدخلـه بعـد، 
ويـأتي بعـده مـا يوصـف . ًفضلا عن وجود بعـض العقبـات التـي تعترضـه مـن داخلـه

  . في الإطار نفسه" اليابان والصين وأستراليا"بأنه منظمة دول الباسيفيك 
  

ــــدأ فــــي التــــسعينا ت وتناولتــــه مــــرارا وكــــذلك الطــــرح الإســــرائيلي الــــذي ب
، كمــا "الــشرق الأوســط الجديــد"تــصريحات وتلميحــات القــادة الاســرائيليون عــن 

  . ًنشر رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز كتابا بالعنوان نفسه



 
 

  

١٥٥

  

وفي المقابل هنـاك الطـرح العربـي الـذي رفـض الفكـرة وعمـد إلـى تـسفيهها 
العـــالم العربـــي " فـــي المنطقـــة ًمـــن أساســـها مبـــرزا كبـــديل عنهـــا الحقيقـــة التاريخيـــة

، باعتبـاره الـسوق العربيـة الطبيعيـة الموحـدة، ولـيس فـي الجغرافيـا أو فـي "الجديد
ــاريخ  المــصلحة الاقتــصادية وحــدهما، وإنمــا أيــضا وإضــافة إلــى ذلــك كلــه فــي الت

  . الواحد والمستقبل الواحد والثروات الطبيعية واللغة الواحدة
  

سقطت الآن، ولم يعد لها وجود واقعـي فـي لكن هذه التكتلات الجغرافية 
ظل معطيات العولمـة والحداثـة ومـا بعـد الحداثـة، حيـث فرضـت معطيـات الواقـع 
ـــاتي والاتـــصالي الجديـــد أوضـــاعا جديـــدة علـــى الأرض تتجـــاوز الحـــدود  المعلوم

  .الجغرافية بشكل لم يسبق له مثيل
  

ت المفكـرين وهناك غاية أساسية أخرى، وإن تكـن غيـر معلنـة إلا فـي كتابـا
الاستراتيجيين وحدهم، فهي الجواب على السؤال الأكبر والأهم الذي ساد منـذ 
ــــشكل خــــاص المرحلتــــان  ــــشرين ، والــــذي طرحتــــه ب ــــة القــــرن الحــــادي والع بداي
السابقتان كل منهما على حدة وكلتاهما معا، مرحلة التكتلات العـسكرية ومرحلـة 

  .التكتلات السياسية
  

ًا لا يـــدع مجـــالا للـــشك أن مـــن يملـــك القـــوة  وقـــد أكـــد هـــذا الـــسؤال بمـــ
ًالاقتصادية في العالم هو من يملك عمليا وموضـوعيا القـوة العـسكرية والـسياسية 

ــى خــارج الحــدود، ولــيس العكــس ــالي الــسيطرة ومــد النفــوذ إل ــه، وبالت وبهــذا . في
المعنى، فمرحلة إنشاء التكتلات الاقتصادية، أو السعي لإنشائها، مؤهلـة لتكـون 

كاملة، مـن نـوع جديـد، يـستخدم كـل طـرف فيهـا مـا يملكـه " حرب باردة"ة مرحل
مــن أســلحة ونفــوذ وهيمنــة هنــا وهنــاك، إن لــم يكــن لتعزيــز وتقويــة التكتــل الــذي 
ينتمي إليه ويرى فيه مصلحته المباشرة، فأقله العمل بكل وسيلة ممكنة أو متاحة 



 
 

  

١٥٦

ل لـم يعـد خافيـا علـى وفـي هـذا المجـا.. لمنع الآخرين من إقامة تكتلات منافـسة
أحد في أوروبا نفسها، وبرغم ظواهر الـود الطافيـة علـى الـسطح مـن واشـنطن إلـى 
ــة للولايــات المتحــدة تقــوم علــى  ــسياسة الفعلي ــدن وغيرهــا، أن ال ــون ولن بــاريس وب
ًالعمــل بجهــد وبكــل وســيلة لعرقلــة تطــور الاتحــاد الأوروبــي إلــى قــوة موحــدة فعــلا 

ذي تحـاول فيـه وضـع العقبـات فـي طريـق الاتحـاد وبشكل كامل، بالقـدر نفـسه الـ
الباســيفيكي، فــضلا عــن احتمــال تطــور جامعــة الــدول العربيــة إلــى جامعــة حقيقيــة 

  .للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية
  

ولــــم يكــــن التــــدخل الأمريكــــي المباشــــر فــــي البوســــنة إلا النمــــوذج الحــــي 
فقــد أدى . كل خــاصللمـسعى الأمريكــي الموجــه ضــد أوروبــا، وضـد اتحادهــا بــش

ًإلى الحيلولة دون الوصول إلى حل أوروبي للمـشكلة، بـل إنـه فـرض حـلا أمريكيـا 
الذي يشكل تقـسيما للبوسـنة تحـت شـعار إعـادة توحيـدها " اتفاق دايتون"تمثل بـ

كذلك ليس التحريض الأمريكي الدائم على الصين، مرة تحـت سـتار الـدفاع عـن 
ـــة حقـــوق الإنـــسان، ومـــرة تحـــت ســـتار الخـــو ـــة تطـــوير القـــوة النووي ف مـــن محاول

ـــة، فـــي ســـكة  الـــصينية، إلا النمـــوذج الآخـــر علـــى سياســـة زرع الأســـافين الأمريكي
التقــارب بــين الــصين واليابــان وأســتراليا لعرقلــة أو تــأخير أو حتــى ضــرب احتمــال 

  .وصول هذه الدول إلى إقامة تكتلها الاقتصادي في شرق الكرة الأرضية
  

ية، فنمـاذج زرع العراقيـل والعقبـات لمنـع قيـام الـسوق أما في المنطقة العرب
ًالعربيـة المـشتركة والوحـدة الاقتـصادية العربيـة كثيـرة ومتنوعـة، فـضلا عــن أن دولا  ً
ــــات المتحــــدة  ــــى جانــــب الولاي ــــزرع هــــذه إل ــــرة تــــشترك فــــي عمليــــة ال أخــــرى كثي
الأمريكيـة، والــسبب الأهــم فــي ذلــك مــن وجهــة نظــر هــذه الــدول، يعــود قبــل كــل 

ء إلــى الخــوف مــن مثــل هــذه الــسوق العربيــة علــى اقتــصادات العــالم كلــه فــي شــي



 
 

  

١٥٧

المـــستقبل، انطلاقـــا مـــن حقيقـــة تمركـــز عناصـــر الطاقـــة باعتبارهـــا عـــصب الحيـــاة 
والصناعة في العالم في هذه المنطقة بالذات، إضافة إلـى وجـود هـذه الكميـة مـن 

لحـــــروب الثـــــروات الماليـــــة والنقديـــــة الـــــضخمة فيهـــــا، وهكـــــذا فقـــــد عكـــــست ا
صـحيح أن هـذه اللغـة . الاقتصادية بين تكتلات الشمال لغة جديدة لعصر جديد

ليست واحدة في كل بقاع العـالم، بـل وليـست واحـدة بـين دول الـشمال نفـسها، 
حيـث سـنجد لمعـاني الـصراع الاقتـصادي بينهــا تجليـات مختلفـة تبعـا لطبيعـة كــل 

ا ليس هـو نفـسه بـين الأخيـرة فالصراع بين اليابان وأوروب. تكتل اقتصادي وظروفه
  .وهكذا.. والولايات المتحدة ولا هو نفسه بين الأخيرة والصين

  

بــل إن الــدور الـــذي لعبتــه الأوضـــاع الاقتــصادية فـــي فتــرة مـــا عــرف باســـم 
ـــد تخطـــيط الحـــدود  ـــائج أخطـــر، فأعي ـــى نت ـــي نهايتهـــا إل ـــاردة، أدى ف الحـــرب الب

ــدة ب ــدثرت إمبراطوريــات قديمــة، وقامــت دول جدي  ١٧لــغ عــددها أكثــر مــن وان
دولــة هــي الجمهوريــات التــي كانــت تكــون مــا يــسمى بالاتحــاد الــسوفييتي، وأيــضا 

ــي كانــت تكــون مــا كــان يــسمى بالاتحــاد اليوغوســلافي ــد .. الجمهوريــات الت وأعي
تقـسيم خريطـة المنتــصرين والمهـزومين، فالاتحــاد الـسوفييتي الــذي دخـل بجيــشه 

ــذ نــصف قــرن ورفــع ــرلين من ــى ب  العلــم الأحمــر علــى مقــر المستــشارية الأحمــر إل
ـــات  ًالألمانيـــة الهتلريـــة يتلاشـــى تمامـــا مـــن الوجـــود، وتعـــاني روســـيا أكبـــر جمهوري

وألمانيــا المهزومــة . الاتحــاد الــسوفييتي الــسابق أزمــات اقتــصادية وسياســية حــادة
منذ نصف قرن انقسمت إلى جمهوريتين تتصارعان فيما بينهما، وهـي تقـف الآن 

ًبإحساس قوي بالانتصار، وهي تملك اقتصادا قويا يعتبر ثاني أقوى بعد توحيدها  ً
اقتـصاد فــي العـالم، وتلعــب دورا رئيـسيا فــي توحيــد أوروبـا، لــيس فقـط مــن خــلال 
دول ماسـتريخت والاتحـاد الأوروبـي، بـل أيـضا بـضم بلـدان شـرق أوروبـا إلـى هــذا 

  .الاتحاد



 
 

  

١٥٨

ــ ــي رفعــت رايــات الاستــسلام البي ضاء بعــد أن أدت كــذلك فــإن اليابــان الت
القنبلة الذرية الأمريكيـة التـي ألقيـت علـى مـدينتي هيروشـيما ونجـازاكي اليابـانيتين 
ــل الآن فــي  ــاس والمــدن، فهــي التــي تحت ــى تــدمير وحــشي للن ــذ نــصف قــرن إل من
الواقع مركز المنتصر، وقـد أصـبحت تملـك أكبـر قـوة تـصديرية فـي العـالم، وهـي 

عــالم مـن خـلال موازينهــا التجاريـة مـع الــدول صـاحبة اليـد العليـا فــي الـديون فـي ال
  .الأخرى التي تعاني من عجز تجاري مع اليابان

  

ـــا  ـــة ثمن ـــام بعـــض الجـــزر الياباني ـــن الأي ـــوم م ـــت فـــي ي ًأمـــا روســـيا التـــي احتل
ًلانتــصارها منــذ نــصف قــرن، فهــي تــدق الأبــواب اليابانيــة منــذ ســنوات طمعــا فــي 

لـي اليابـان شـروطها التـي وصـفها قروض ومساعدات وتكنولوجيـا حديثـة، بينمـا تم
ــة ــوريس يلتــسين بأنهــا شــروط قاســية ومذل ــرئيس الروســي ب إن ثمــة صــراعات .. ال

وحـروب تــتم بالفعــل، كمـا أن بعــضها يمكــن أن يحـدث أيــضا فــي المــستقبل دون 
أن يتخــذ الــشكل التقليــدي الــذي عرفنــاه وخبرنــاه فــي الحــربين العــالميتين الأولــى 

  .والثانية
 خـــرج منتـــصرا وإلـــى الأبـــد مـــن معركـــة الحـــرب البـــاردة تـــصور الـــبعض أنـــه

وتــرددت مقــولات ونظريــات تحــاول تأكيــد ذلــك، لعــل مــن أهمهــا الكتــاب الــذي 
ــه الكاتــب الأمريكــي الجنــسية فوكويامــا  ــر"خــرج ب ــاريخ والرجــل الأخي ، "نهايــة الت

وهنــــاك كاتــــب أمريكــــي آخــــر طــــور نظريــــات فوكويامــــا عــــن الجيــــوب المعاكــــسة 
ـــصار الأمر يكـــي والغربـــي، ووضـــعها فـــي إطـــار صـــراع أو حـــروب الثقافـــات، للانت

فصموئيل هنتجتون يخرج بنظريته التي تقول إن صراع الغد سـيكون فـي الأسـاس 
ــى  ــا ثقافيــة أو مواجهــات حــضارية بــين ســبع تجمعــات أساســية، بالإضــافة إل ًحروب
التجمــع الحـــضاري الأساســي مـــن وجهـــة نظــره والـــذي يقـــوم علــى القـــيم الثقافيـــة 

ستمدة مـن الحـضارة المـسيحية اليهوديـة، وهنـاك التجمـع الثقـافي الإسـلامي، المـ



 
 

  

١٥٩

ــــــم التجمــــــع الثقــــــافي الهنــــــدوكي، ثــــــم التجمــــــع الثقــــــافي البــــــوذي  ــــــان"ث ، "الياب
، وفــي كــل الأحــوال "الروســي"، ثــم التجمــع الــسلافي "الــصيني"والكونفوشيوســي 

ن فكرة التفوق فإن ما تبشر به هذه النظريات المشبوهة هو محاولة تعميد وتدشي
والتفــرد الــشمالي الغربــي، وحتميــة ســيادة وهيمنــة هــذا الــشمال بكــل قيمــه وتراثــه 

  .وعاداته حتى ولو أدى الأمر إلى حروب ثقافية
  

ولكـــن ريـــاح التغييـــر التـــي عـــصفت بمعادلـــة الحـــرب البـــاردة فـــي أشـــكالها 
 القديمــة واصــلت انطلاقهــا، لتقــصف فــي وتيــرة أســرع المقومــات الأساســية التــي
حـــاول منظروهـــا تأكيـــد الانتـــصار الحتمـــي للقـــيم الأمريكيـــة والغربيـــة، فـــالمؤرخ 
والكاتب الأمريكي بول كينـدي هـو الـذي تـولى تفنيـد وتمحـيص هـذه الادعـاءات 

ً، أنـه لـيس صـحيحا أن "على مشارف القرن الواحد والعشرين"حين قرر في كتابه 
ن روسـيا وأمريكـا قــد أمريكـا قـد كـسبت الحــرب البـاردة، ولكـن الأصـح أن كــلا مـ

خــسرت هــذه الحــرب، وأن المنتــصر الوحيــد هــو قــوى الأطــراف التــي اســتفادت 
طــوال نــصف قــرن بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة مــن وجــود مظلــة عــسكرية 
وتـــوازن نـــسبي فـــي القـــوى العــــسكرية لكـــل مـــن الاتحـــاد الـــسوفييتي والولايــــات 

  .  فيهالمتحدة، وركزت على الجانب الاقتصادي وتفوقت
  

ومن هذه الزاوية اعتبر بول كينـدي أن المنتـصر الحقيقـي هـو المنتـصر فـي 
حــروب اقتــصادية فــي الأســاس، وأن عوامــل النــصر والهزيمــة لــن تحــددها قــوى 
ـــــل  ـــــدول ولكـــــن القـــــوة والثق ـــــي تملكهـــــا ال ـــــة الت ـــــوش أو القـــــدرات التدميري الجي

نحـصرة فــي الاقتـصادي، ويـذهب كنيـدي إلـى أن أدوات هــذه الحـرب الجديـدة م
  .التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا
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الاتحــــاد : لقـــد جــــاء الاتجــــاه إلــــى إقامــــة التجمعــــات الاقتــــصادية الكبيــــرة
، ليؤكـد مـرة أخـرى "أتيـك"الأوروبي، السوق الأمريكية، النافتا، التجمع الآسـيوي 

الــصراع الاقتــصادي المباشــر كبــديل عــن الــصراع الأيــديولوجي والفكــري، وأدى 
المناوشـــات التجاريـــة ومـــا يمكـــن أن تـــسفر عنـــه مـــضاعفاتها مـــن حـــروب انفجــار 

ـــى هـــدم  ـــرة إل ـــسكانية الكبي ـــات الاقتـــصادية وال ـــين هـــذه التجمع ـــة ب ـــة طاحن تجاري
الأسس غير المقدسة للمبشرين الجدد، التي كانت تقوم علـى هارمونيـة الانتـصار 

 قامــت وتقــوم ًالأبـدي والقيــادة الواحــدة المنفــردة، فــالحروب والــصراعات تاريخيــا
ًنتيجــة تبــاين المــصالح وتــضاربها، فالــصراع حــول الأســواق الــذي تفجــر يومــا فــي 
شـــكل حــــرب الحاصـــلات الزراعيــــة بـــين دول الاتحــــاد الأوروبـــي وأمريكــــا قابــــل 

  . للانفجار دائما وفي قضايا أخرى
  

كما تمثل مشاكل الخلل فـي المـوازين التجاريـة الأمريكيـة مـع دولـة مثـل     
معركــة التــي تــسعى مــن خلالهــا إلــى التقليــل مــن الــسيطرة اليابانيــة علــى اليابــان وال

فالـذي لا شـك فيــه . الأسـواق العالميـة مـشاكل مرشـحة لمــسارات معقـدة وخطـرة
أن العـالم مقبــل علــى أشـكال جديــدة وخطــرة مــن الـصراع، فــالحرب البــاردة بكــل 

 الاقتـصادي ًموبقاتها كانت حربا محكومة في ظل وجود كتلتين لكل منهمـا ثقلهـا
ولكـن الحــرب التجاريــة وفـتح الأســواق ســواء بــين .. ورادعهـا العــسكري المتــوازن

دول الـشمال الغنـي نفـسها أو بينهـا وبـين دول الجنـوب والتـي مازالـت حتـى الآن 
من المواد الخام وخاصة في مجـال الطاقـة  % ٧٠المصدر الأساسي لأكثر من 

ريـة المحتومـة إلـى حـرب سـاخنة يمكن أن تتحول مـع تـداعيات المنافـسات التجا
  .ومدمرة
  

ولا يهم بعد ذلك الشعارات والمبـررات، سياسـية كانـت أو دينيـة أو ثقافيـة 
أو حتــى شــعارات إنــسانية مثــل حقــوق الانــسان، وحقــوق الأقليــات ، فقــد عرفنــا 
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تمامــا أن هــذه المــصالح الاقتــصادية غالبــا مــا ترتــدي مــسوحا قوميــة أو ادعــاءات 
  .ائفيةعنصرية وعرقية وط

  

والأمثلة كثيـرة سـواء فـي الـصراعات التاريخيـة أو فـي النيـران المـشتعلة فـي 
ــــت الحاضــــر ــــين معظــــم الأقطــــاب . الوق إن الحــــرب الاقتــــصادية الــــدائرة الآن ب

ًالشمالية كثيرا ما غلفت بشعارات سياسية وثقافية متنوعة فـي نفـس الوقـت الـذي 
ســواق بعينهــا، ومعظمهــا فــي بــدأ فيــه كثيــر مــن هــذه التكــتلات فــي الــصراع علــى أ

ــاني الآســيوي، فالــصراع الــضاري بــين  دول الجنــوب وبعــضها فــي دول العــالم الث
الاتحـــاد الأوروبـــي والقطـــب الأمريكـــي حـــول المنطقـــة العربيةبـــشكل عـــام ومـــصر 
ـــو  ودول الخلـــيج العربـــي بـــشكل خـــاص قـــد انتهـــي لـــصالح القطـــب الأمريكـــي ول

ولايــات المتحــدة أن تــدعم نــشاطها مؤقتــا، فــي نفــس الوقــت الــذي حاولــت فيــه ال
الاقتصادي في العالم بالانفتاح علـى عـدد مـن الـدول الآسـيوية، فـشكلت منظمـة 
ًالتعـــاون الاقتـــصادي لمنطقــــة آســـيا، وذلـــك لمحاولــــة حـــصار الـــصين اقتــــصاديا 

بالمقابــل فقــد عانــت . ومواجهــة النــشاط الأوروبــي داخــل بلــدان النمــور الآســيوية
ي حروبهـا الاقتـصادية، لـيس فقـط مـع القطـب الأمريكـي دول الاتحاد الأوروبي فـ

ــاط  ًإنمــا أيــضا مــع كــل مــن الــصين واليابــان، وهــو مــا يتــضح غالبــا فــي هــذا الارتب
بـــين بريطانيـــا والولايــات المتحـــدة، التـــي جعلــت الأولـــى فـــي " الأنجلوسكــسوني"

   .في داخل الاتحاد الأوروبي" صوت أمريكا"أعين بعض الدول الأوروبية، وكأنها 
  

   فــي نفــس الوقــت فقــد أثــر توســيع الانــضمام إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي 
من قدرته الاقتصادية وفاعليته الدولية ولعل المساعدات والاستثمارات المتعـددة 
التــي تقــوم بهــا دول الاتحــاد الأوروبــي، وخاصــة ألمانيــا فــي بلــدان أوروبــا الــشرقية 

ًالتــشيك والمجــر قريبــا، لهــو دليــل تمهيـدا لــضم ثلاثــة منهــا علــى الأرجــح بولنـدا و
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آخـر علــى خـصوصية البنــاء الأوروبـي والــصعوبات التـي تواجــه تحركـه الاقتــصادي 
ومــن هنــا فــإن النقــاط التــي ربحهــا القطــب .. والــسياسي علــى مــستوى العــالم كلــه

الأمريكــي طـــوال هـــذا العقــد فـــي مواجهـــة دول الاتحــاد الأوروبـــي بـــدت واضـــحة 
 كـل المتاعـب الاقتـصادية التـي يعـاني منهـا النمـوذج وذات دلالة، على الـرغم مـن

الأمريكي، بل وكـل عوامـل الـضعف الكامنـة فيـه، إلا أنـه لكونـه يـستند علـى دولـة 
ـــة الـــشديدة، وســـرعة الحركـــة بجانـــب ) قـــارة( ونمـــوذج سياســـي يتميـــز بالديناميكي

 قـد امتلاكه آلة إعلامية هائلة القوة والتأثير وأيضا قوة عسكرية رادعـة، كـل ذلـك
  .عظم من دوره السياسي، وبالتالي الاقتصادي في العالم كله

  

جديدة عالمية وتقسيمات السلطة   صراع
  

ــــر  وكــــان مــــن دواعــــي القلــــق لــــدى الكثيــــرين أن العولمــــة لــــم تبــــشر بتغي
التقسيمات في العالم، بل يمكن أن تسهم في اتساع الهوة، وبالتالي فـي مخـاطر 

مال اقتـصاديا أو بــين الــشمال والجنــوب، قيـام الحــروب ســواء بـين الــشمال والــش
وإذا كـان يحلـو لـبعض الـسياسيين أن يتحـدث عـن . والجنوب والجنوب عسكريا

ًالكثافة السكانية المطردة كمبـرر لعـدم القـدرة علـى توحيـد العـالم تقنيـا وصـناعيا،  ً
مـن الـسكان فـي  % ٢٠إلا أن مثل هذا التبريـر يـصبح بـلا معنـى إذا مـا قلنـا إن 

ًمــن الــدخل العــالمي حاليــا، بــل إن هــذا % ٨٠حتكــرون مــا لا يقــل عــن العــالم ي
مــن الــسكان % ١٥ًالاحتكــار قــد كــان موجــودا حتــى فــي عهــد الكتلتــين، إذ إن 
مـــن الـــدخل % ٦٢فــي العـــالم غيـــر الماركـــسي كـــانوا يحتكـــرون مـــا لا يقـــل عـــن 

ومــــن البـــديهي أن مثــــل هــــذا الاحتكـــار بوجهيــــه إنمـــا يتعلــــق بــــالغرب، . العـــالمي
ـــات ولأ ـــي العلاق ـــة ف ـــضية العدال ـــى ق ـــات إل ـــرفض الالتف ـــصة ت ســـباب سياســـية خال

ــي تطلقهــا مجتمعــات  ــى التحــذيرات العمليــة الت ــرفض الاســتماع إل الدوليــة، كمــا ت
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ـــف والإرهـــاب،  ـــة مـــن أعمـــال العن ـــة فـــي قائمـــة طويل ـــارات، والمتمثل مختلـــف الق
الانحطـــاط والنزاعـــات الحدوديـــة والداخليـــة العرقيـــة التـــي قـــد تنـــذر بمرحلـــة مـــن 

الاجتماعي الدولي، ارتـسمت ملامحهـا علـى الأخـص فـي أوروبـا بمناسـبة الحـرب 
  .البوسنية

  

وإذا قبلنا المثل القائل بأن خير حقل للحريـة هـو الـسلم ، فـإن خيـر حقـل 
للسلم إنما هو الحياة الأفضل ، التي أفرزها التقدم التكنولـوجي، والتـي لـم تتـوزع 

، الأمـــــر الـــــذي يعـــــزز الأزمـــــة التـــــي تعيـــــشها توزيعـــــا عـــــادلا بـــــين شـــــعوب الأرض
  . فلم تعد قادرة على احتواء مفهومها للحرية أو للسلم. الديمقراطية السياسية

  

يحثنـا هـذا علــى التأكيـد بــلا تـردد، علــى أن كـل أســباب الحـرب والتنــافس 
وتفجــر الــصراعات وبــؤر التــوتر عبــر العــالم ، مازالــت قائمــة لكــن بأشــكال وصــور 

  .مختلفة 
  

تبـــشر العولمـــة بثورتهـــا التكنولوجيـــة بأشـــكال وأســـاليب جديـــدة فــــي هـــل 
الثــورات والحـــروب الأهليـــة، وممارســـة الـــصراع علـــى الـــسلطة؟ إن هـــذا، تكـــشفه 
ًالمقدمات، فنحن نجد أنه كما لعبت تكنولوجيا الاتـصال الحديثـة أدوارا سياسـية 

لانتفاضة نحو ومن تلك الأدوار دورها في تهيئة ودعم ا.. مهمة خلال الثمانينات
الديمقراطية في شرق أوروبا والاتحاد السوفييتي ثم تسريع إيقاع حـدوثها، ثـم فـي 
ًالتـــأثير علـــى اتجاهـــات الـــرأي العـــام العـــالمي نحوها،كمـــا ســـبق أن لعبـــت أدوارا 

ـــسطينية ـــران والانتفاضـــة الفل وقبـــل ذلـــك كـــان لهـــا دورهـــا . متـــشابهة بالنـــسبة لإي
ً الأوســط بــدءا مــن معاهــدة كامــب ديفيــد فــي بالنــسبة لعمليــة الــسلام فــي الــشرق

ــي الفلــسطيني فــي التــسعينات كمــا كــان .. نهايــة الــسبعينات حتــى الاتفــاق الأردن
لتكنولوجيــــا الاتــــصال الحديثــــة دورهــــا فــــي تعريــــف الــــرأي العــــام الــــدولي بــــبعض 
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مذبحـــــة صـــــابرا وشـــــاتيلا : الأحـــــداث الـــــسياسية فـــــي دول العـــــالم الثالـــــث مثـــــل
فــــي الأرض المحتلــــة، مــــن خــــلال ) انتفاضــــة الحجــــارة(ة والانتفاضـــة الفلــــسطيني

تهريـــب الأفـــلام التــــي صـــورها الفلـــسطينيون بكــــاميرات الفيـــديو المحمولـــة إلــــى 
الخـــارج، وتـــسريبها إلـــى وكـــالات الأنبـــاء العالميـــة التـــي قامـــت ببثهـــا تلفزيونيــــا، 

  .فاخترقت الحصار الإسرائيلي الإعلامي على أنباء الانتفاضة خلال التسعينات
  

وخلال جهود المعارضة الإسلامية الشيعية لتدمير حكم الـشاه فـي إيـران 
ــاريس، اســتخدمت  ــسبعينات، والتــي قادهــا الإمــام الخمينــي مــن ب ــة ال خــلال نهاي
ًالتـسجيلات الـصوتية اسـتخداما سـريا متـسعا سـواء أعـدت داخـل إيـران أم هربـت  ً

ماعيــة لتكنولوجيــا وفــي تدليلــه علــى الآثــار الــسياسية والاجت.. إليهــا مــن الخــارج
الاتــصال الحديثــة، يعــرض محمــد حــسنين هيكــل لتجربــة الــرئيس الراحــل محمــد 
أنــور الــسادات كواحــد مــن قــادة العــالم الثالــث الــذين فهمــوا إمكانيــة ثــورة وســائل 

ويصف هيكـل تـأثير . الاتصال سواء على المستوى المحلي أو المستوي العالمي
إن الــسادات : " علــى أنــور الــسادات بقولــهالإعــلام الــدولي بتكنولوجياتــه العديــدة

ًكان نجمـا لامعـا يبـدو قـادرا علـى القفـز فـوق حـدود الزمـان والمكـان، ويمـد يـده  ً ً
مباشـرة إلــى أيـدي وآذان ملايــين مــن النـاس لا يعــرفهم، ومقيـاس النجــاح والفــشل 
بالنــسبة لــه لا يقــاس بعــدد الأصــوات التــي حــصل عليهــا فــي انتخابــات أو بحجــم 

ف وراءه في برلمان، ولكن بعدد المرات التـي ظهـرت فيهـا صـورته علـى أغلبية تق
، وعــدد المـــرات التـــي ظهــر فيهـــا علـــى "نيوزويـــك"و" تـــايم"أغلفــة مجـــلات مثــل 

دافيــــد "و" باربــــارا والتــــرز"و" والتركرونكايــــت"الـــشاشة فــــي أحاديــــث مــــع أمثـــال 
 -ولكنــه ، وبالرحلــة إلــى القــدس ليــصنع لنفــسه دائــرة انتخابيــة عالميــة، "فروســت

 قد خسر القاعدة الطبيعية التـي كانـت لـه -على حد تعبير محمد حسنين هيكل 
  .ًباعتباره رئيسا لمصر وهي العالم العربي
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١٦٧

  
  

  
  

ــة علــى انعكــست أفكــار الع ولمــة ومــا ارتــبط بهــا مــن تيــارات حداثي
العــالم العربــي أكثــر مــن أيــة منطقــة جغرافيــة أخــرى فــي العــالم، فلــم 
يكـن مــن المــصادفة أنـه فــي ظــل الـسيادة غيــر المــسبوق للــشبكات 
الإلكترونيـــــة، وتـــــدفق المعلومـــــات والاتـــــصالات عبـــــر الـــــشبكات 

الم العربـي الاجتماعية بواسطة الحواسب والهواتف الذكيـة، فـإن العـ
فقـــد وحـــدة عـــددا مـــن دولـــه التـــي انقـــسمت وتفتـــت ودخلـــت فـــي 
حروب أهلية لا يعرف متى سـوف تتوقـف بعـد أن مـر العـالم العربـي 

  .بسنوات الربيع العربي
  

كان من المفارقة أن ثوار الميادين في الـدول العربيـة يهتفـون بإسـقاط نظـم 
ل عظمـى ليحـددوا حكم راسخة في دولهم ، وفي نفـس الوقـت يخـرج رؤسـاء دو

لـــبعض رؤســـاء هـــذه الـــدول تـــاريخ تـــركهم للـــسلطة بـــاليوم والـــساعة، ولا شـــك أن 
هؤلاء الرؤساء العرب الذين أطاحت بهم الثورات العربية التـي انتـشرت مثـل النـار 
فــي الهــشيم عبــر الــشبكات الاجتماعيــة لــم يحــسنوا إدارة الحــراك الــسياسي فــي 

ن بلدانهم فقدت سيادتها بعد أن عصفت بلدانهم، لكن ذلك لا يمنع أيضا من أ
  .أفكار ونتائج العولمة بسلطة الدولة

  

إن إضــعاف ســلطة الدولــة والتخفيــف مــن حــضورها لــصالح العولمــة يــؤدي 
حتما إلى استيقاظ أطر للانتماء سابقة على الدولة أو منافسة لها متصادمة معها، 



 
 

  

١٦٨

تفتيــت المجتمــع وتــشتيت كالقبيلــة والطائفيــة والديانــة والمذهبيــة، والنتيجــة هــي 
شمله، مما يجعل الدولة أو ما سيتبقى منها منهمكة فـي شـأن واحـد هـو الحفـاظ 

، بالفعــل فــي نظــام العولمــة يــتقلص دور الدولــة كمراقــب "النظــام"و" الأمــن"علــى 
وموجه للمجال الاقتـصادي إلـى درجـة الـصفر أو علـى الأقـل يـراد منـه ذلـك، أمـا 

ًلثقافـة، فالمراقبـة أصـبحت مـستحيلة عمليـا إذ لـم في مجال الاتصال والإعلام وا
يعــد للدولــة فـــي هــذا المجـــال ســوى خيــار واحـــد هــو تـــسهيل الاتــصال وســـريان 

  .الإعلام لفائدة الشبكات العالمية
  

ــر  ــة فــي نظــام العولمــة فتتولاهــا بــصورة مباشــرة أو غي ــسياسة الخارجي أمــا ال
عـن التـأثير الـذي تمارسـه ً، فضلا "المجتمع الدولي"مباشرة مؤسسات ما يسمى بـ

.. ، مثـل صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي"العالميـة"المؤسسات الاقتصادية 
وجميع الشؤون التي ينتزعها طوفان العولمـة مـن الدولـة الوطنيـة ينتزعهـا أيـضا مـن 

  . السياسة فيتركها بدون موضوع
  

المؤس وث بالمو   رطاحة
  

ربــي كانــت بالنــسبة لــه أكثــر اختلافــا، عنــدما هبــت العولمــة علــى العــالم الع
لعـدة اعتبـارات منهـا مـا هـو خـاص بـالظروف العربيـة، وآخـر خـاص بالأهميـة التـي 
ــي جيبولتيكيــا واقتــصاديا فــي النظــام الجديــد، ومنهــا مــا هــو  ــشغلها العــالم العرب ي
خاص بالخصوصية الثقافية العربية الإسلامية، التي إن كانت عامـل قـوة وتماسـك 

  .ربي، فهي عامل تحد وتدمير من قبل قوي العولمـةللكيان الع
  

ومن الملاحظ أن العقـد الأول مـن القـرن الواحـد والعـشرين قـد شـهد عـدة 
ـــي الـــذي أفقـــده تلاحـــق  ـــة، مفجعـــة، اصـــطدمت بقـــيم الإنـــسان العرب ظـــواهر غريب
الأحداث ومفاجآتها المدمرة الكثير من توازنه، وخضع فيها الكثيـر مـن المثقفـين 



 
 

  

١٦٩

قــدم الحديديــة التــي تــسحق وتــدمر أمامهــا كــل مــا هــو مغــاير، وأدخلــت لآليــات ال
المثقف المطيع المتعاون نحو آلة تدويرها الجبـارة، ليتحـول إلـى مجـرد تـرس فـي 
جزئيات قضاياها الغريبة والمشوهة والتـي أصـبحت قـضايا كبـرى، فالختـان مـازال 

حجـاب فكـان أمـا ال! ًمستمرا لاغتصاب وانتهاك الإناث وسحق آدمـي بـشع لهـن
عــودة للــوراء وعــصر الحرملــك، وتحويــل المــرأة إلــى مــستوى أقــل مــن إنــسانيتها، 

تسريع وتقوية "ولا هي مجرد عملية " مشروعا ينتظر التحقيق"وهكذا إنها ليست 
ـــدولي ـــادل ال ـــع فـــرض نفـــسه بواســـطة "للمنافـــسة والتب ـــل إنهـــا واق ـــة "، ب إمبراطوري

، وإمبراطوريـــة دفعــــت "لــــصناعيالرأســـمال ا"المـــستقل عــــن " الرأســـمال النقــــدي
  . إلى أقصى مدى" الليبرالية المتوحشة"

  

وهكــذا عملــت العولمــة علــى الإطاحــة بالمؤســسات التــي كانــت قــد قامــت 
فــي النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرين بحمايــة التــوازن الاجتمــاعي، الــذي كانــت 

ــذي تــشمل عناصــره الأساســية العامــل المــأجور بوصــفه و ــة، وال ســيلة تتــولاه الدول
للاندماج الاجتماعي، فضلا عـن كونـه طريقـا للمكـسب الفـردي، والنظـام النقـدي 
الــدولي المؤســس علــى قــيم ثابتــة للتبــادل، ووجــود مؤســسات دوليــة قويــة تفــرض 

  .الانضباط والامتثال على الرأسمال الحر
  

ــــة  إن تقــــويض هــــذه العناصــــر الأساســــية لمنظومــــة الدولــــة أدى إلــــى البطال
ء لـدور ملايـين الـشباب، وإدخـال المجتمعـات حتـى المتقدمـة والتهميش والإقصا

ــر مــن أيــة منطقــة  ــة هيكليــة عــانى منهــا الــشباب العربــي أكث ًمنهــا نــسبيا فــي بطال
فلـــيس مـــن شـــك فـــي أن العولمـــة تهـــدر ســـيادة الدولـــة، وتتـــرك . جغرافيـــة أخـــرى

المـــواطنين غيـــر محـــصنين ضـــد تـــدخلات مـــن الخـــارج شـــأنها زعزعـــة الاســـتقرار 
  .عي والمساس بالوحدة القومية ، وهو ما حدث فعلا في العالم العربيالاجتما
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ـــذين يؤمنـــون بـــضرورة إذكـــاء  إن المنـــادين بإعطـــاء الأولويـــة للـــصراع هـــم ال
المــشاعر الوطنيــة والقوميــة بــصفة مــستمرة ودون كلــل، بينمــا لفلــسفة العولمــة أثــر 

 إلـى الخـارج، ولـو كبير في التهوين من شأن الشعور بالانتماء، وفي تبريـر الهجـرة
ًبحثا عن لقمـة العـيش، وتحاشـي بطالـة متفاقمـة أصـبحت تطحـن الكثيـرين، حتـى 
أصــبح هنــاك شــعورا متناميــا بــأن مرجعيــة العولمــة بــسبيلها أن تحــل محــل مرجعيــة 

  .القومية
  

وفــــي حقيقـــــة الأمـــــر وحتـــــى قبـــــل تـــــداعيات ثـــــورات الربيـــــع العربـــــي فـــــإن 
ووهـن الدولـة الـسياسي والأيـديولوجي، المجتمعات العربية تعاني من حالة ضـعف 

وهو الضعف الذي تولدت عنه ظواهر العنف والتطرف لجماعـات واسـعة خارجـة 
ـــة ًتفتقـــد الدولـــة أيـــضا فـــي ظـــل هـــذا النظـــام إعلامهـــا الـــذي . علـــى النظـــام والدول

اســـــتباحته القنـــــوات الفـــــضائية، وأســـــواقها التـــــي اســـــتباحتها الـــــشركات متعـــــددة 
  .ًاسي الذي أصبح مقيدا بقرارات الهيئات الدوليةالجنسيات، ونظامها السي

  

 غيــر أن الأخطــر فــي ذلــك هــو تــأثير العولمــة علــى مجريــات إدارة الــصراع 
ـــدا عـــن الـــشرعية  مـــع إســـرائيل، التـــي تحـــاول الـــدفع بحـــل الـــصراع فـــي إطـــار بعي
ًالقانونيــة والدوليــة، حيــث تــشغل إســرائيل موقعــا هامــا وإســتراتيچيا فــي إطــار نظــام  ً ً

مة، وهذا يقـود إلـى أن حـل الـصراع يعنـي إضـفاء القـوة والنفـوذ علـى الوضـع العول
الإســـرائيلي، وبروزهـــا كتجمـــع ليهـــود العـــالم الـــذين يـــشغلون موقـــع الـــصدارة فـــي 

  . الاقتصاد العالمي والإعلام العالمي والمنظمات والهيئات الدولية
  

يــة الإســلامية فــإذا انتقلنــا إلــى الجانــب الثقــافي الــذي تبــرز فيــه الهويــة العرب
كعامـــل جـــذب وقـــوة لايـــستهان بهـــا فـــي مقاومـــة ثقافـــة العولمـــة، فلنـــا أن نتخيـــل 

 .ضراوة المعركة ضد الإسلام والثقافة العربية والتقاليد



 
 

  

١٧١

ًبحكـــم موقعهـــا الاســـتراتيجي فـــإن المنطقـــة العربيـــة ، تـــشكل هـــدفا حيويـــا  ً
ًتمنعــا علــى لديناميكيــة طوفــان العولمــة، حتــى ولــو كانــت إحــدى المنــاطق الأكثــر 

الاختــراق الثقــافي، كمــا أنهــا تعــرف نفــس الأزمــة المــستحكمة التــي تطبــع الــدول 
ًالقطرية، مما يزكي نوازع التفكك والانفصال، خصوصا إذا راعينا الطـابع المتنـوع 

  .للتركيبة الديمغرافية في أغلب الأقطار العربية
  

دوليـة الجديـدة لقد عجزت النخبة السياسية العربية عن قراءة المتغيرات ال
التي تفرض على البلدان الصغيرة الاحتماء بالتكتلات الإقليمية الواسعة لمواجهة 
ـــم يعـــد بالإمكـــان حلهـــا علـــى المـــستوى الـــوطني  الإشـــكالات الداخليـــة، التـــي ل

صــحيح أن النظــام الإقليمـــي . ًالــضيق، حتــى فــي الأقطــار الأوروبيــة الأكثــر نمــوا
قــت الحاضــر النمــوذج الأوروبــي، الــذي نجــح العربــي، لا يمكنــه أن يماثــل فــي الو

في خلق آليات الثقة المتبادلة بين عناصره ودفعها إلـى التكـافؤ فيمـا بينهـا ، ممـا 
ـــة كمـــا  ـــدعوة القومي ـــات ال ـــا مـــن مكون ـــا مركزي ـــديمقراطي مكون ًيجعـــل المطلـــب ال ً
 يطرحها الفكر السياسي العربي في أيامنا، إلا أن الوعي بعوائق الاندماج الاقليمي
العربي، لا ينبغي أن يكون مبررا للتنصل مـن المرجعيـة القوميـة نفـسها، التـي لـيس 
لها محتوى أيديولوجي بعينـه، حتـى ولـو رأت بعـض الأنظمـة احتكارهـا والاسـتئثار 

ًفــلا يــزال المطلــب الوحــدوي مطلبــا ضــررويا، بــل ملحــا أكثــر مــن أي وقــت . بهــا ً ً
القطـــري والانكفـــاء العرقـــي ذلـــك أن البـــديل عنـــه، إمـــا تكـــريس التفكـــك . مـــضى

والطائفي الـذي يتهـدد الكثيـر مـن الـساحات العربيـة، أو الانجـراف فـي معـادلات 
الــشراكة (إقليميــة ودوليــة هجينــة لــيس لهــا مقومــات موضــوعية للقيــام والاســتمرار 

ومـــن المؤكـــد أن الفكـــرة القوميـــة ). الـــشرق أوســـطية أو المتوســـطية أو الأطلنطيـــة
ــد الطــرح وال ــة، تقتــضي تجدي ــاء المقومــات والأســس المنهجي مــضمون وإعــادة بن

  .لاستيعاب حقائق المرحلة ومتغيراتها



 
 

  

١٧٢

العالمية يمنة ال ات   شب
  

ًتطرح أيديولوجيا العولمة حدودا أخرى، وهي حـدود إمبراطوريـة غيـر مرئيـة 
ترســمها شــبكات الهيمنـــة العالميــة علــى الاقتـــصاد والأذواق والثقافــة فــي العـــالم 

ــي العربــي، كمــا فــي  ــة، فــي إطــار وطن ــى إرســاء دعــائم التنمي ــدول التــي تطمــح إل ال
قومي ينظر إلى العولمة كظاهرة يكون كل نمو أو تقـدم فيهـا علـى حـساب الدولـة 

ــة وســلطتها فــي "العولمــة"و. والأمــة ــي نقــل اختــصاصات الدول ، بهــذا المعنــى تعن
ن المجـــال الاقتـــصادي والإعلامـــي أيـــضا إلـــى مؤســـسات عالميـــة، تمامـــا مثلمـــا أ

الخصخــصة يمثــل نــزع ملكيــة الدولــة ونقلهــا إلــى أفــراد، وهــم فــي عــصر العولمــة 
مــن أصــحاب رأس " ينبغــي أن يكونــوا"ليــسوا بالــضرورة مــن أبنــاء الــوطن، بــل هــم 

  . المال الذي لا وطن له
  

ومن هنا ينظر إلى العولمة على أنها تستهدف ثلاثة كيانات، الدولـة والأمـة 
يانــات الثلاثــة فمــاذا يمكــن أن يبقــى علــى الــساحة وإذا ســحبنا هــذه الك. والــوطن

ًالمحلية والدولية؟ يبقى مـا يحـل محلهـا جميعـا، الإمبراطوريـة الجديـدة فـي عـصر 
 -.  الـــشركات والمؤســـسات المتعـــددة الجنـــسية-:العولمـــة التـــي ترتكـــز علـــى 

القـادرون علــى الاســتهلاك والـذين يوحــد بيــنهم ويجمعهــم مـا تلقيــه إلــيهم العولمــة 
ًلع وبضائع ومنتجات إلكترونية تـزرع فـيهم ميـولا وأذواقـا ورغبـات مـشتركة، من س ً
 من لا تتوفر لديهم القدرة المالية -.الاستهلاكية في عصر العولمة) الأممية(إنها 

علــى الاســتهلاك، فهــم معرضــون للتهمــيش والإقــصاء، وينتظــر أن يــتم الــتخلص 
نافــسة التــي أصــبحت تعنــي الــذي يتــوج الم) الاصــطفاء الطبيعــي(مــنهم عــن طريــق 

  .أكثر من أي وقت مضي أكثرما يمكن من الربح، وأقل ما يمكن من العمال
 



 
 

  

١٧٣

يبدو عالم العولمة من منظـور : يقول الكاتب المغربي محمد عابد الجابري  
المؤسـسات "هذه التصورات كعالم بدون دولة، وبدون أمة وبدون وطن، إنه عالم 

وهــــــم " المفعــــــول فــــــيهم"، و"مــــــسيرونوهــــــم ال"والــــــشبكات، عــــــالم الفــــــاعلين 
ـــــصور و ـــــات والمـــــشروبات وال " المعلومـــــات"المـــــستهلكون للمـــــأكولات والمعلب

والحركـــات والـــسكنات التـــي تفـــرض علـــيهم فـــي الفـــضاء الـــذي تـــصنعه شـــبكات 
الاتـصال، ويحتــوي احتــواء كـل مــن الاقتــصاد والــسياسة والثقافـة الــذي هــو عبــارة 

بـــلا " وطـــن"رافيـــا ولا إلــى التـــاريخ، أي جديـــد لا ينتمــي لا إلـــى الجغ" وطـــن"عــن 
ً، إذا كانت العولمة نظاما يقفز علـى الدولـة "تراث"، وبدون ذاكرة وبدون "حدود"

محمـد ( والأمة والوطن يعمل على الأقل كنتيجة لـذلك، علـى التفتيـت والتـشتيت
  .)العروبة والإسلام ، مركز دراسات الوحدة العربية: عابد الجابري، مسألة الهوية

  

لقد كانت السياسة تمارس إلى عهد قريـب مـن خـلال الاخـتلاف والاتفـاق 
ًحـــول شـــؤون الدولـــة إذ كانـــت الأحـــزاب مـــثلا تتمـــايز بتنـــوع برامجهـــا واختلافهـــا 
وتناقضها، وكان هناك في الجملـة اختيـارين اقتـصاديين اجتمـاعيين تمـارس فيهمـا 

، مـع "اليمين"عت بـ، والآخر ين"اليسار"ومن خلالهما السياسة، أحدهما يوصف بـ
ًما في كل منهما من درجات وتعدد وتنوع، مما يفسح للممارسة السياسية مجـالا 

ًوفكـرا واحـدا " الدولـة"ًأوسع وأرحب، أما اليوم فالعولمة تفرض طريقا واحدا وهو  ً
  .التي تعني اليوم التخصيص والعولمة" الليبرالية"هو 

  

علــى ضــرورة أن " عــازرواصــف "وفــي هــذا الــسياق شــدد الباحــث الأردنــي 
ًيعيـد العـرب النظـر جــذريا فـي علاقـاتهم الاقتـصادية، فمــا دامـت الـسوق العالميــة 
ــة مــشتركة،  ــام ســوق عربي ــة مــن أجــل قي ــيهم أن يتــصرفوا بجدي ســتهدمهم فــإن عل
وضـرورة ربـط الـصناعة العربيـة بعــضها بـبعض وتطويرهـا، وتـشجيع البحـث العلمــي 



 
 

  

١٧٤

كنولوجيــا الحديثــة، وتطــوير المنتجــات الــسلعية والابتكـار والتفاعــل مــع العلــم والت
ـــة العربيـــة، ليكونـــوا قـــادرين علـــى دخـــول الأســـواق العالميـــة علـــى قـــدم  والخدمي

  .)واصف عازر ، حوار الخيارات، دار الكمال ( المساواة 
  

هكـذا يتحـول العـالم إلــى سـوق واحـدة يأكـل فيهــا القـوى الـضعيف، ويبيــع 
ستهلك العـــالمي، ولا توجــد ســـوق للمنـــتج فيهــا المنـــتج الجيــد بـــضاعته إلـــى المــ

ــن تخــدم الــضعفاء والمتخلفــين ولا تقتــصر أخطــار العولمــة . الــرديء ، فالهيمنــة ل
على العبودية الاقتصادية التـي تحـل بـشعوب العـالم الفقيـرة والمتخلفـة، فهـي فـي 
ـــــى منتجـــــين  ـــــراء أو إل ـــــاء وفق ـــــى أغني ـــــالم إل ـــــسيم الع ـــــي تق ـــــب لا تعن هـــــذا الجان

ها تتعدى ذلك إلى إعادة صياغة العلاقـات البـشرية علـى نحـو ومستهلكين، ولكن
ــة أو الــدين أو العــرق أو الحــدود الــسياسية أيــة قيمــة  ــد، لا يعــود فيــه للقومي جدي
تذكر، فالعالم سيكون محكوما لحفنة من الشركات المتعددة الجنـسيات التـي لا 

فمـا يجمعهـا تتقيد بالحـدود أو الجنـسيات أو اللغـات أو حـدود العـرق والقوميـة، 
  .معا هو المال والربح والهيمنة على السوق العالمي

  

ـــاة  ـــة الانعكاســـات المـــدمرة، التـــي تلحـــق بالحي أخطـــر مـــا فـــي هـــذه الهيمن
ــة الإعــلان ليــست  ــسان المعاصــر، فالــسوق والاســتهلاك وديماجوجي الروحيــة للإن

  . هي المقومات الوحيدة للحياة الإنسانية السوية
  

، "لـيس بـالخبز وحـده يحيـا الإنـسان"لتـه المـأثورة وقديما قال المـسيح مقو
ًأما الآن فيمكن القول إن وحدانية الـسوق سـوف تقـضي تـدريجيا علـى الاسـتقرار 

. الروحي للإنسان من جراء الركض المتواصل وراء الحاجات الاستهلاكية اليوميـة
وحدانيــة الـــسوق أو العولمـــة تعنــي عبـــادة وثـــن واحـــد هــو المـــال، تعنـــي أن تفقـــد 

لحيـاة معناهــا حــين لا يقــدم لهـا ســوى منظــور واحــد، وهـو النمــو الكمــي للإنتــاج ا



 
 

  

١٧٥

هـــذا مـــا قالـــه المفكـــر الإســـلامي الفرنـــسي روجيـــه جـــارودي، ففـــي . والاســـتهلاك
اقتــصاد الــسوق، أي فــي مجتمــع كــل مــا فيــه ســلعة تبــاع وتــشترى بمــا فــي ذلــك 

ة خالصة، على أن العمل البشري، تقوم شريعة الغاب المجردة من أية غاية إنساني
اقتـــصاد الـــسوق هـــو شـــكل مـــن أشـــكال الاقتـــصاد الحيوانيـــة، ولكـــن هـــل تعنـــي 
وحدانية السوق إمكانية التوصل يوما ما إلى وحدانية الثقافة؟ ذلك هو مـا تحـاول 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعله، فالرأسمالية الأمريكية التي أصـبحت القـوة 

من خلال أفكار العولمة وما يترتبط بهـا مـن أفكـار الوحيدة المسيطرة على العالم 
  .حداثية

  

ً ومن هنا ، ليس غريبا أن تطلق صفة برميل القمامة علـى جهـاز التليفزيـون 
النمـوذج الثقـافي الأمريكـي وثقافـة الـنمط . الذي ينقل إلـى بيوتنـا كـل هـذه الأوبئـة

ــا أن تــضع حــدا لان ــذي حاولــت أوروب تــشاره مــن ًالواحــد الأمريكــي هــي الخطــر ال
ــاج التلفزيــوني والــسينمائي الأمريكــي،  خــلال فــرض رقابــة صــارمة علــى ســيل الإنت
ولكنهــا تقــف الآن عــاجزة عــن التــصدي لهــذا التــدفق الأكثــر خطــورة عبــر أجهــزة 
الإنترنت، أما الدول العربية فحتـى لـو أنهـا حاولـت إغـلاق نوافـذها أو أبوابهـا فـي 

ــن تــس تطع إلــى ذلــك ســبيلا، لأن أنظمــة وجــه طوفــان النمــوذج الأمريكــي فهــي ل
  . الاتصالات العالمية جعلت من الانعزال الثقافي مسألة مستحيلة

  

ـــة التواصـــل  وإذا كانـــت العولمـــة تنطـــوي، فـــي بعـــض جوانبهـــا علـــى إمكاني
الثقافي بين الشعوب، فـإن هـذا التواصـل يقـع فـي المحظـور نفـسه الـذي مـا يـزال 

ق نمـو الإعـلام وفـي اتجـاه واحـد وهـو يعاني منه إعلام عالم الجنوب، حيث يتدف
إعـلام دول الـشمال، دون أن تتــاح للإعـلام القاصــر فـي الجنــوب فرصـة الوصــول 

  . إلى دول الشمال



 
 

  

١٧٦

ـــروء والمرئـــي والمـــسموع علـــى نوافـــذ  وكمـــا يـــسيطر الإعـــلام الغربـــي المق
ًعقولنا، فإن العولمة الثقافية والنموذج الأقوى فيها، والأكبر شراسة وشـرورا وهـو 

  .لنموذج الأمريكي سيظل يهدد حياتنا الروحية وحياة أجيالنا القادمةا
  

ـــار العولمـــة، أو زوابعهـــا وعواصـــفها بالنـــسبة للعـــالم  إن مـــا نـــشاهده فـــي تي
العربــي هــو أنهــا تحمــل فــي طياتهــا الكثيــر مــن التهديــدات والمخــاطر لــيس علــى 

افئــة تعنــي المــستوى الاقتــصادي، حيــث إن المنافــسة والتجــارة الحــرة غيــر المتك
ـــاج غيـــر القـــادرة علـــى المنافـــسة وإخراجهـــا مـــن ســـوق  تـــدمير كافـــة أشـــكال الإنت

أمـــا القـــوى البـــشرية غيـــر المؤهلـــة والمدربـــة، فـــلا مكـــان لهـــا فـــي عـــالم . الإنتـــاج
الاختيار الطبيعي، الـذي يعنـي عزلهـا فـي بـؤر الجريمـة أو الفاقـة أو المـوت خـارج 

  . التاريخ
  

ــاهيقــول الكاتــب الموريتــاني الــس إن ضــبط حركيــة العولمــة فــي : "يد ولــد اب
ــذي  ــسلم فــي الغالــب مــن المــسلك التبــسيطي، ال ــم ي ــسيارة ل ــة ال الأدبيــات العربي
ـــــشير بالقريـــــة  ـــــل التب ـــــرب، مث ـــــي الغ ـــــسخات الرائجـــــة ف ـــــر المستن ـــــي بتكري يكتف
الإلكترونية، والـسوق العالميـة المتجانـسة الموحـدة، والقـيم الكوكبيـة التـي تقـضي 

ثقافية وأنماط التمـايز الحـضاري، ولـذا فإنـه لابـد هنـا مـن التمييـز على الحواجز ال
داخل ظاهرة العولمة بين مقومات تقـارب ثقافـات العـالم، ومحاولـة فـرض نمـوذج 

ــد أبــاه ،عــالم مــا بعــد ( معــين علــى كــل العــالم   ، ٢٠٠١ ســبتمبر ١١الــسيد ول
  )مدبولي الصغير 

  
  

 تكــون بنيـة أسـاس للتقــارب، الثـورة الاتـصالية المعلوماتيــة مـن المفتـرض أن
النمـوذج الغربـي : لفرض نموذج ثقـافي مجتمعـي بعينـه" ًوليست توظيفا أيديولوجيا

 -إننــا نستــشف مــن بعــض الكتابــات المــستقبلية الأخيــرة . فــي صــيغته الأمريكيــة



 
 

  

١٧٧

النزوع الواضح نحو تحميل أدوات العولمة برؤية كوكبية مرتبطة -ًالفين توفلر مثلا
قــوة ســؤال الحــد الفاصــل بــين القــيم الــشمولية العامــة والمعــايير بهــا، ممــا يطــرح ب

  .الخصوصية القيمية
  

والواقــع أن الخطـــابين  يعبـــران عـــن اتجـــاهين بـــارزين فـــي الخارطـــة الدوليـــة 
مـسار التكتـل وإنهـاء الحـدود : الجديدة، تشكلا بعد نهاية الحرب الباردة، وهمـا

علــــى الخـــصوصيات العرقيــــة ومــــسار التفكـــك والتجــــزؤ والانكفـــاء .. والفـــوارق 
ولا نحتاج هنا إلى تبيين ملامح الاتجاهين المذكورين، وحسبنا الإحالـة . والثقافية

إلــى مؤشــرات الانــدماج الاقتــصادي والتقنــي علــى المــستويين الإقليمــي والــدولي، 
وتوجيه النظـر إلـى الـساحات الدوليـة الملتهبـة بـشتى الكيانـات القطريـة ، مـن هنـا 

لفكر العربي القومي في عـالم يتنكـر لأيـديولوجيا التميـز الثقـافي، نصل إلى موقع ا
حيث تكتسب الكيانات القطرية الصغيرة في الوقت نفسه حق البقـاء والانفـصال 

  . عن الدول المتنوعة على مستوى التركيبة العرقية والدينية
  

من خلال المعطيات المعرفية السابقة والتي تفـرض نفـسها يمكـن اسـتنتاج 
ـــي أســـباب ـــة القوميـــة ذاتهـــا، وأن عـــلاج خلـــل النظـــام العرب ـــار الفكـــرة العروبي  انهي

مــشروط بإلغــاء التــصور الانــدماجي التوحيــدي، وتكــريس المعادلــة القطريــة علــى 
المستوى السياسي مع الإقرار بالمظلـة الثقافيـة الجامعـة للعـرب، التـي لا تختلـف 

ن أقطــــار أمريكــــا مـــن هــــذا المنظــــور عـــن عوامــــل التقــــارب اللغــــوي والبـــشري بــــي
  ..الجنوبية
  

مــا البــديل عــن النمــوذج القــومي العربــي فــي ظــل :  الــسؤال المطــروح يظــل
المتغيرات الدولية الجديدة، التي هي الاتجاه إلى العولمة، والاتجـاه المـضاد إلـى 

  التفكك والتصادم الثقافي والعرقي؟
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 يكـون لـيس من هنا تبرز أهمية التعاون الاقتصادي العربي ، والذ يجب ألا
مجرد اتفاقات تعقد، فإذا لم تتوافر المقومـات الحقيقيـة ، ظلـت هـذه الاتفاقـات 

لقد عرفت المنطقة العربية خلال الحقـب الماضـية القريبـة توقيـع . ًحبرا على ورق
مئــات  مــن اتفاقيــات وبروتوكــولات التعــاون والمــشروعات الاقتــصادية المــشتركة، 

، بــل لعــل توقيــع مثــل هــذه الاتفاقــات وهــزال ولــم يترتــب عليهــا أيــة نتــائج عمليــة
ــي، لأنهــا  ــالا علــى فكــرة التعــاون الاقتــصادي العرب ــة عليهــا كــان وب ًالنتــائج المترتب
ساعدت على إيجـاد أزمـة ثقـة فـي فكـرة التعـاون ذاتهـا، ولـذلك فإنـه مـن الأحـرى 

ًالدراسة والتريث بدلا من الاندفاع في توقيع وثائق نعرف مقدما أنه لـن يكـون  لهـا ً
  .أي حظ من التطبيق

  

ًمن المؤكـد أن انعـدام الإرادة الـسياسية كـان دائمـا الـصخرة التـي تحطمـت 
 ورغم ما تطلقه -عليها محاولات التقارب والتعاون الاقتصادي ، فالدول العربية 

 كانــت مهووســة بالدرجــة الأولــي بقــضية أمــن -مــن شــعارات للتعــاون الاقتــصادي 
المواطنين بين الدول العربية دون عقبات وقفت أمامها النظام ، فاتفاقيات انتقال 

ًوكثيــرا  حــدث إغــلاق للحــدود أمــام . اعتبــارات الأمــن التــي كــان لهــا دائمــا الغلبــة
  . البضائع والأفراد لتقلبات أهواء السياسة فيما بين الدول العربية

  

نجــاح التعــاون الاقتــصادي هــو رهــن إلــى حــد كبيــر بتــوافر نظــم ديمقراطيــة 
ة فـــي الـــدول العربيـــة، فـــإذا كانـــت أوروبــا قـــد نجحـــت فـــي تحقيـــق تقـــارب سياســي

اقتصادي ناجح خلال السنوات الماضية، فإن ذلـك يرجـع إلـى أن الانـضمام إلـى 
الوحدة الأوروبية قد سمح به فقط لتلك الدول التي تـشترك فـي قـيم الديمقراطيـة 

. صــلاح الــسياسيًفالتعــاون الاقتــصادي يــأتي لاحقــا للإ. واحتــرام حقــوق الإنــسان
الخطوة الأولي للتعاون الاقتصادي تبـدأ بعـد تمكـين الديمقراطيـة واحتـرام حقـوق 

  .الإنسان وسيادة القانون



 
 

  

١٧٩

  

كثيـر مــن الالتزامـات والاتفاقــات الدوليـة التــي تعقـدها دول المنطقــة ســواء 
في إطار اتفاقية الجات ومنظمة التجـارة العالميـة، أو فـي إطـار اتفاقيـات الـشراكة 

هذه الالتزامات سوف توحد إلى حد بعيد أوضاع النشاط الاقتـصادي .. وروبيةالأ
ًفــي الــدول العربيــة وفقــا للمعــايير التــي تفرضــها المنظمــات الدوليــة أو الاقليميــة 

. ، بحيـث تتقـارب شـروط مباشـرة النـشاط الاقتـصادي فـي هـذه الـدول)الأوروبية(
ــد المفــاهيم وتنــسيق الــسيا سات،كنتيجة لالتــزام هــذه وفــي هــذه الحالــة يــتم توحي

ـــصادي بمقتـــضى  ـــشاط الاقت ـــد شـــروط وأوضـــاع الن ـــتح أســـواقها وتحدي ـــدول بف ال
ــارات تحريــر التجــارة العالميــة، وبــذلك قــد تتحقــق بعــض نجاحــات للتعــاون  اعتب

 فيمـا فـشلت فيـه - عبر تحرير تجارة الدول العربية مع العالم الخارجي -العربي 
  .بيةجهود التعاون بين هذه الدول العر

  

الدول العربية لا خيار عن تعاونها ووحدتها الاقتصادية، فذلك هـو الـسبيل 
للشروع في اتفاقها جميعـا بـشكل أفـضل مـع التكـتلات العملاقـة، وإلا فـإن هـذه 

ًبلـدا، مـدمرة .. ًالتكتلات سوف تكتسح بمنتجاتها وسلعها الأسواق العربية بلـدا 
يـة بتحويـل البلـدان العربيـة إلـى مجـرد صناعاته ومؤسساته المالية والخدمية ومكتف

  . سوق للاستهلاك
  

ًإن موقفا عربيا مشتركا فـي قـضايا الـسياسة الخارجيـة يـشكل حجـر الزاويـة  ً ً
للتعامــل الحقيقــي والمتكــافئ بــين العــرب وهــذه الــدول، حيــث يــستطيع العــرب 
ــــرى  ــــدفعوا القــــوى الكب ــــة الهائلــــة أن ي ــــشرية والثقافي ــــصادية والب بمقــــدراتهم الاقت

كــذلك فـــإن .. لاحتــرام وجهــات نظــرهم ومــواقفهم بالنــسبة لقــضاياهم المــصيرية
ًالتحذير من التعامل مع النظام العالمي الجديد بمواقف عربية متباينة ليس مجديا 
إذ لا يكفي أن يبقى الموقف العربي يتسم برد الفعل والترقب، ومن الـضروري أن 



 
 

  

١٨٠

ــه بــصمات واضــ ــادرة، وأن تكــون ل ــروح المب حة فــي القــرارات الــسياسية يتــسلح ب
  لكن كيف يكون ذلك؟.. والمحافل الدولية

  

ــة مــضافا  ًعلــى  العــالم العربــي ألا يبقــي ســوقا اســتهلاكيا للــصادرات الغربي
إليهــا اليابـــان ، إذ لــيس المقـــصود إغــلاق الأســـواق العربيــة فـــي وجــه الـــصادرات 

جاريـة الدوليـة التـي الأجنبية التي تغزو العالم أجمع، ولكن أن تكون الاتفاقات الت
يعقـدها العــرب متوائمـة مــع مـصالحهم ومواقــف الأطـراف الأخــرى مـن قــضاياهم، 
لكن الذي يحدث يصب في غير مستوى الآمال ، إذ إن الدول الـصناعية تـسعى 
ًدائمــا إلــى إغــراق أســواق العــالم الثالــث بمنتجاتهــا، حيــث تبقــى هــذه الــدول تــئن 

  .صندوق النقد الدوليتحت وطأة الديون المتراكمة وقرارات 
  

  :ويمكن القول
 إن من تأثيرات العولمـة المباشـرة فـتح عهـد جديـد للمنافـسة، فقـد غيـرت 
ـــى  ـــصاديات المرتكـــزة عل ـــشاطات الاقتـــصادية، فحولـــت الاقت العولمـــة جـــوهر الن
الحـــدود الوطنيـــة إلـــى اقتـــصاديات مفتوحـــة ، وجعلـــت المنافـــسة علـــى المـــستوى 

أجـل غـزو الأسـواق وتـؤدي إلـى ظـواهر الهيمنـة الدولي تضخم نتـائج الـصراع مـن 
ــة ــر حــساسية . العالمي ــه ستــصبح الاقتــصاديات الوطنيــة أقــل اســتقلالية وأكث وعلي

ــــي الوقــــت نفــــسه ــــات غيــــر المتكافئــــة التــــي تربطهــــا ف ســــتلغي العولمــــة . للعلاق
الاقتــصادات العــاجزة عــن الــصمود أمــام القــوى المهيمنــة ومواجهــة الاقتــصاديات 

إنهــــا ســــتؤدي إلــــى توســــع ظــــواهر التهمــــيش .. دو أقــــوي منهــــاالأخـــرى التــــي تبــــ
الاجتمـــاعي فـــالأفراد والمؤســـسات والمـــدن والأمـــم غيـــر القـــادرة علـــى المنافـــسة 

  . ستبقى معزولة من السباق
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ــسياسة ، فــإن  ــى مجــال ال ــرة التكــتلات الاقتــصادية إل  وإذا انتقلنــا مــن دائ
ما بين مبشر : ة إلى قسمين المجتمع العربي بنخبه انقسم على نفسه إزاء الظاهر

ًالمبشر بها يعتبرها قدرا لا مفر منه ونعمة جاءت لتنتـشل .. بالعولمة، ورافض لها
ــــة للفكــــر  ــــأخر والأنمــــاط التقليدي ــــع التخلــــف والت ــــن واق ــــة م ــــات العربي المجتمع
ٍوالـــسلوك، إلـــى مجتمـــع متطـــور راق يخـــضع لآليـــة علميـــة ، مجتمـــع الحريـــة فـــي 

ـــرى فيهـــا امتـــدادا .. الاســـتهلاك والاســـتمتاع ًأمـــا الـــرافض للعولمـــة المقـــاوم لهـــا ي
للظـــاهرة الاســـتعمارية، وموجـــة جديـــدة مـــن موجـــات محـــاولات الغـــرب اســـترقاق 
العالم في صورة وسائل غير مباشرة عبر آليات السوق ونظـم المعلومـات وأجهـزة 

  . الاتصالات
  

دة وفـي قلــب هـذين التيــارين هنــاك التيـار الوســطي ، الــذي حـافظ علــى قيــا
المسيرة العربية منذ عصر النهضة وجنبها مخـاطر تطـرف الـرفض أوالتبعيـة، ويـرى 
أن العولمة وإن كانت اتجاها يحمل في طياتـه الهيمنـة الاسـتعمارية إلا أنهـا اتجـاه 
فــي التطــور الاقتــصادي والتكنولــوجي لا يمكــن الوقــوف عنــده، وأننــا إذا انفتحنــا 

ًعلـى العـالم تكنولوجيـا واتـصاليا فـلا  يعنـي التـسليم بأفكـار وأيـديولوجيات العولمــة ً
  .ومحاولتها إلغاء الشخصية القومية والهوية الذاتية

  
  

إن العولمــة فــي صــورها الراهنــة غيــر مقبولــة، وهــي مازالــت تعــرض شــعوب   
جنــوب، التــي أصــبحت / والحقيقــة أن الثنائيــة شــمال .. الجنــوب لــويلات ومــآس
ًالثنائيــة الأكثــر بــروزا قــد أصــبحت الآن غــرب ، صــورة / بعــد زوال الثنائيــة شــرق 

تتميز في نظر شعوب الجنوب بخاصية لم تكن موجودة من قبل ،كانـت شـعوب 
".. التقدميـة"، وأنها تتـسم بـــ"في اتجاه التاريخ"الجنوب تؤمن من قبل بأنها تقف 

" الغـرب"وكـان موصـوفا وقتـذاك بــ" الـشمال"أو ما أصبحنا نصفه بـ(وكان الشمال 
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ذلـك مـن آثـار .. ، وبأنه موطن الاستعمار والكولونياليـة"التقدمية"أنه عدو ًمتهما ب
كـان الانتـصار علـى الفاشـية .. الانتصار على الفاشـية فـي الحـرب العالميـة الثانيـة

  ". حركة التاريخ"ًمصدرا لقوة دفع هائلة للقوى التي وصفت نفسها بأنها تمثل 
  

ــيس الجنــوب   ــة ول ــساع الفجــوة، ! لقــد أصــبح الــشمال هــو المرجعي ومــع ات
فكيــف الجمــع بــين العولمــة وعــالم .. يــزداد الإحبــاط والاقتنــاع باســتحالة اللحــاق

  . تمزقة ثنائية من نوع خاص تتخذ شكل الاستقطاب الحاد 
   

والمفارقــة هنــا هــي أن إســرائيل هــي الأكثــر قــدرة مــن جميــع الــدول العربيــة        
ة قبل غيرها، بل إن الدول العربية قـد على مواكبة العولمة، والاستفادة من الظاهر

ًأصــبح عليهــا أن تجــد لنفـــسها هــي الأخــرى موقعـــا لهــا ، وجــدير بالملاحظـــة أن 
طوفان العولمة يرشح إسرائيل، كـي تبـرز أمـام دوائـر أعمـال أمريكيـة وغربيـة معينـة 
ـــواب لـــشبكات المـــال والأعمـــال والإعـــلام  ـــتح الأب ـــدرة علـــى ف ـــر ق بوصـــفها أكث

  !. جهة أخرى بالمنطقةالعالمي من أية 
  

وهكــذا نــرى أن هــذه العمليــة ظــاهرة قــد تحــل الــصراع العربــي الإســرائيلي،       
وقـد تعـوق معالجتـه بـالطرق التقليديـة ، فمــن شـأنها إحـداث انعطافـة فـي الجهــود 
ــة لإيجــاد حــل للــصراع نحــو حلــول تجــري فــي إطــار طوفانهــا وهيمنتهــا،  المبذول

ً الآن، وأعنــي بــذلك الحــرص دائمــا علــى إبــراز ًبــديلا عمــا ميــز هــذه الجهــود إلــى
ــأى عــن .. خــصوصية هــذا الــصراع لا طمــسه ــه بمن ــه بمقتــضى ثوابت وعلــى معالجت

  .    المستجدات العالمية
  

وهكــذا نــرى أن هنــاك ظــروف دوليــة وأيــضا إقليميــة ذات تــأثير مباشــر فــي       
 مـن أوجـه التـوتر طبع العالم العربـي بطـابع العولمـة، وهـذا بـدوره لابـد مـن أن يزيـد
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الاجتماعي، فيؤدي إلى مواجهة بين أنصار العولمة وخصومها فـي مختلـف أرجـاء 
غيـر أن الطـرف .. العالم العربـي، لا فـي مـشرقه فحـسب، وإنمـا فـي مغربـه كـذلك

الــذي يجــسد الاتجــاه العــولمي فــي المغــرب لــيس هــو فــي المقــام الأول إســرائيل 
لقطـــب الأوروبــي، المتمثـــل أساســا فـــي وإنمـــا هــو ا) وخلفهــا الولايـــات المتحــدة(

الاتحاد الأوروبي، وبالذات في ظرف ينجز فيه هذا الاتحاد خطـوات متتابعـة إلـى 
، )قضية توحيـد العملـة رمـز نـاطق فـي هـذا الـصدد(الأمام نحو مزيد من الاندماج 

  . بينما يتعرض العالم العربي لصور من التفكك تزداد تفاقما
  

لأوروبي قطب عـولمي متميـز عـن القطـب الأمريكـي، ولا شك أن الاتحاد ا      
ــدام  ًوهــو أيــضا منــافس لــه، ولــم تقــف العولمــة بحكــم آلياتهــا عقبــة فــي وجــه احت
ــسيجها، فهــي  ــل ربمــا كــان التنــافس الحــاد مــن صــميم ن ــين أقطابهــا، ب التنــافس ب
ليست عقبة في أمام حرية المناورة، ولكنها تتيح للأقوى فـرص منـاورة أفـضل مـن 

  .ي تتوافر لمن لا يملك مصادر قوةتلك الت
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  الفصل العاشر
 
 
 
 
 
  

  العولمـة حـدود
  

  لا أخلاقية العولمـة وازدواجية معاييرها
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فــي ظــل تــداعيات العولمــة ومــا ارتــبط بهــا مــن أفكــار حداثيــة وفيمــا 
ـــد الحداثـــة ظهـــرت إرها ـــه حـــروب الجيـــل بع صـــات لمـــا يطلـــق علي

ــــى إشــــعال  ــــر عل ــــشكل كبي ــــي تعتمــــد ب ــــع، وهــــي الحــــروب الت الراب
الــــصراعات، وإدارة جـــــزء منهـــــا ، مـــــن خـــــلال شـــــبكات الاتـــــصال 
ــــى  ــــذي طــــرأ عل ــــر ال ــــة، بعــــد التطــــور الكبي ــــصال الذكي وأدوات الات
استخدام الشبكة المعلوماتية عبر الإنترنـت، فببـساطة ليـست هنـاك 

أو مـدفعي لتكبيـد الـدول التـي فـي حالـة عـداء حاجة لقـصف جـوي 
مع دولة أو جماعـة مـسلحة خـسائر بملايـين الـدولارات، بـل يكفـي 
أن تتم القرصنة علـى أنظمـة الحواسـب التـي تـدير العمليـات الماليـة 
والاقتصادية للدولة المعادية لتكبيدها خـسائر بمليـارات الـدولارات 

وتفتيــــــت .. لامالإعـــــ: أســـــامة هيكـــــل ، حــــــروب الجيـــــل الرابــــــع (
  ).المجتمعات ، سما للنشر والتوزيع

  

وهناك كثير من الآراء التي خضعت في حكمها علـى هـذا الـشكل الجديـد 
مــن حــروب الجيــل الرابــع العــابرة للحــدود ســوف تكــون نتيجــة مباشــرة لتــأثير آلــة 
الإعــــلام الجبــــارة، فكانـــــت أســــيرة للغـــــة تلــــك الآلـــــة ومفرداتهــــا، ورددت هـــــذه 

ق لا تقبــل الجــدل، ولــذلك تبــدو لمــن يناقــشها مــدى ضــخامتها المفـردات كحقــائ
وهشاشة دعائمها، ولم تحاول تجاوز تلـك اللغـة وإنمـا أعـادت ترديـد هـذه الآراء 

  . في بيئاتها مادامت صادرة عن أصحاب وصانعي العولمة فلا مجال لمناقتشها
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 وآراء أخرى استندت في تحليلاتها واستنتاجاتها للمستقبل علـى مقـدمات
وفرضيات صحيحة تجاوزت فيها حالة الصراع بين القديم والجديد وبين الأصيل 
ــة بنــاء علــى هــذه  ــم عــادت تــشكل مجموعــة مــن المــشكلات المتخيل والوافــد، ث
ًالاستنتاجات، والتي هي مجرد استنتاجات قد يكون بعـضها صـحيحا وقـد يكـون 

  . أغلبها مجرد خيالات
  

فكــــار حــــول موضــــوع العولمــــة لا يخفــــى علــــى أي متتبــــع للكتابــــات والأ
ــاك نــوع مــن التــسليم بالظــاهرة كقــدر، وقــد يكــون  والمــستقبليات البديلــة، أن هن
ذلــك نوعــا مــن التــسليم الفكــري بالأطروحــات التــي تتحــدث عــن نهايــة التــاريخ 

  .وموت الاستشراف المغاير
  

لكن في نفس الوقت ولا يمكن التسليم بالمستقبل الاجتماعي بنوعية مـن 
لحتمية، بل أن الأمر يحتاج منا، أكثر مـن أي وقـت مـضى، إلـى عمليـة الدوجما ا

مــضنية مــن الفكــر والاستــشراف، ولــيس للتفكيــر بالمــستقبل التقنــي، ولكــن كمــا 
إن التـشوه الحاصـل فـي تجـارب التحـول .. ذكرت بالمستقبل الاجتمـاعي كـذلك

 مــا الاجتمـاعي لبلــدان المعــسكر الاشــتراكي الــسابق وغمــوض الــصورة تؤكــد علــى
ــــه  ــــدالمعطي، العولمــــة والتحــــولات (أقول ــــراهيم عب ــــي، حيــــدر إب ــــين ســــمير عل أم

  ).المجتمعية في الوطن العربي، دار الكتاب الجديد المتحدة 
  

وقد يقود هذا الصراع إلى تصور الصيغة القادمة للحرب بـين أنـصار وقـوى 
ــر عنهــا ــذي ينتــشر بــين قــوى العولمــة، والتــي عب  أحــد العولمــة أو إدارة الــصراع ال

قـــادة حـــرب الخلـــيج الأمريكـــان الـــذي حـــدد هـــدف حـــرب المعلومـــات كإحـــدى 
تقنيـات الهيمنـة الأساسـية بأنهـا إعـادة تـشكيل إرادة شـعب آخـر عـن طريـق تغييـر 

  .تصوره للواقع
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وعلــى ذلــك فــإن الانتــصار فــي حــرب المعلومــات هــو أن تجبــر العــدو أن 
و تقنيـة يــتم اســتخدامها المعلومــات فـي هــذا التـصور هــي أداة أ(يفكـر كمــا تريـد، 

ًعلــى عــدة مــستويات، بــدءا مــن تحديــد التــصورات عــن كيــف يفكــر الآخــر إلــى 
العوامل المؤثرة في قراراتـه، إلـى التـدخل بـشكل أو بـآخر لتوجيـه قـرارات وأفكـار 

، ومن هنـا فـإن التـسليم )القادة إلى الاتجاه المراد له بما يخدم المصلحة النهائية
ر العولمــة والانــسياق فــي تيارهــا بــلا صــراع أو تفكيــر، بمعطيـات وأطروحــات أفكــا

  . هو نوع من الاستسلام قبل أن تبدأ المعارك
  

ًالـــذي كـــان مـــسؤولا عـــن تخطـــيط العمليـــات الجويـــة " جـــون وارن"ويـــشير 
الأمريكيــة فــي حــرب الخلــيج إلــى قــضية التــشابه بــين الــدور الأمريكــي فــي فــرض 

ــي الهيمنــة باســتخدام تقنيــات العولمــة التكنو ــة والاقتــصادية وبــين الطريقــة الت لوجي
فمنـذ أربعـة قـرون بـدأت عناصـر مـن الأمـة البريطانيـة . نشأت بهـا الأمـة الأمريكيـة

فــي اســتعمار واســتيطان القــارة ) الإمبراطوريــة التــي كانــت لا تغيــب عنهــا الــشمس(
الأمريكيــة، واتبعــت جميــع أســاليب الإبــادة والتــدمير ضــد الــسكان الأصــليين فــي 

ـــر، القـــارة  الأمريكيـــة، وفرضـــت الأســـاليب الأنجلوساكـــسونية فـــي الحيـــاة والتفكي
ولذلك تحولت المجموعات المهاجرة إلى قوة أساسية في القـارة ثـم قـوة عظميـة 
بعـــد ذلــــك، والجديــــد أن المحاولــــة الأمريكيـــة الجديــــدة لا تعتمــــد علــــى القتــــال 

ــدة ــات الجدي ــدمير الآخــرين، وإنمــا علــى اســتخدام التقني  للمعلومــات المباشــر وت
والاقتـصاد وعلــوم الاتــصال والإعــلام، كمـادة جديــدة لزعزعــة الآخــرين وتخــويفهم 
ًوأيـضا للتــأثير فــي أفكــارهم، بحيــث يقومــون مــن خــلال هــذه المــؤثرات ســواء فــي 
حالــة الــسلم أو الحــرب باتخــاذ قــرارات لــصالح الأهــداف الأمريكيــة فــي النهايــة، 

لقرار، حيـث أن المـسافة بـين المـؤثرات وإن كانت في بدايتها تعبر عن استقلال ا
  . التي أسهمت في صنع القرار
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إن ســـقوط الدولـــة القوميـــة وخـــضوعها لمتطلبـــات طوفـــان العولمـــة أوهـــام 
ـــة مثـــل عـــرائس  صـــنعها أصـــحاب هـــذا التيـــار، حيـــث يتـــصورون أن الدولـــة القومي

م المولد التي يمكن أن تتداعى من مجرد التهويش أو التهديـد برعبهـا، وهـو مـا لـ
ــاريخ العولمــة ولا فــي أي تــاريخ لحــضارات ســابقة، حيــث كــان  يحــدث، لا فــي ت

  .الصراع والتشبث بالبقاء هو سمة من سمات التاريخ
  

وبالإمكان أن نتوقـع تعـرض جيـل الـشباب العربـي إلـى تـأثيرات وضـغوطات 
حادة خلال الفترة المقبلة، أكثر مما تعرض له في أية حقبة زمنية ماضـية، فهنـاك 

اجتماعيـــة لظـــاهرة العولمـــة، وهـــي بيننـــا الآن وســـتتفاقم، وعلينـــا تـــوفير رؤيـــة أزمـــة 
وفــي الواقـع، ومــن خـلال تحليلاتــي .. لأبعادهـا فــي أي عمليـة استــشراف للعولمـة

الأولية لمثل هذا الموضوع الشائك والصعب، أقول إن هنالك أربعة أبعـاد يمكـن 
  : وجيمناقشتها في تحليل الأزمة المقبلة من منظور سوسيول

  

  .  مسألة انتشار المعلومات:أولا
  .  قضية إنتاج المعرفة:ثانيا
 مــا يتعلــق بحــسن الهويــة، وأخيــرا طبيعـــة مــا ســيطرأ مــن تغييــر علــى معنـــى :ثالثــا

  . السياسة أو المشروع السياسي
  

وهــذا يعنــي أن ثــورة المعلومــات هــي مــن أكثــر أشــكال التعبيــر الاجتمــاعي 
ها الـــشباب العربـــي بوجـــه الخـــصوص، والإنـــسان الواســـعة الانتـــشار التـــي ســـيختبر

ـــدين القـــادمين ـــة خـــلال العق ـــي عام ـــسبة . العرب ـــي ن ـــادة ســـريعة ف ـــن المتوقـــع زي وم
  .العاملين أو المحتكين بهذا الحقل من مجموع قوة العمل

   ماذا يعني هذا سوسولوجيا؟
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ســتأتي بـه البرمجيــات الالكترونيـة والتواصــل  يعنـي أن التطـور الحــاد الـذي 
ــا المعر ــي تبــدو حالي ــى جعــل العديــد مــن الفعاليــات والنــشاطات الت فــي ســيؤدي إل

ــسة . متناقــضة ومتنــافرة، تخــضع إلــى منطــق واحــد وإلــى عمليــات وأشــكال متجان
أو اللعـب مـع الأطفـال فـي المنـزل، أو متابعـة تطـورات . فالعمل في المصنع مـثلا

ــــى أســــواق المــــال والعمــــلات، أو تخطــــيط ميزانيــــة الأســــرة والمــــصروفات،  أوحت
الموســيقى والرســـم، بـــالرغم مــن كونهـــا نـــشاطات متباعــدة ولمـــستويات مختلفـــة، 

 وطـرق العمليـات، عـن طريـق اتبـاع نفـس سيصبح بالإمكان تنفيذها بـنفس منـاهج
  . الأساليب المنطقية المعلوماتية، ومن خلال استخدام نفس الترميز المجرد

  

ـــا ـــات ذلـــك مجتمعي ـــا ، أن تبع ـــه هن ـــاه ل ـــشكل ًومـــا يجـــب الانتب  هـــي أن ال
والهيكل الخصائـصي للتنظـيم المؤسـسي، سيـصبح أقـل هرميـة وأقـل تراتبيـة، كمـا 
ًسيؤدي حتما إلـى التخفيـف مـن حـدة الأنـساق الـشكلية للـضبط والـتحكم، ومـن 

  . ًثم إلى أنماط لا مركزية وقائمة أساسا على انتشار الشبكات
  

لـى وسـائط فــي مـن جانـب آخـر، نــود أن نـشير إلـى أن التغيـر لــن يقتـصر ع
إنتاج وانتشار المعرفة فحسب، ولكنه سيمتد إلى أشكال ومعايير المعرفـة ذاتهـا، 
حــول كيفيــة تــضمين المعرفــة فــي المجتمــع ذاتــه، واســتجلاء المــسكوت عنــه فــي 
ًالممارســات الــسياسية والثقافيــة، ممــا ســيؤثر حتمــا علــى مراجعــة معنــى ومفهــوم 

  .وقوانين المواطنة
  

دينامية الهوية، سـوف تـصبح مختلفـة فـي مجتمـع يحتـل بإمكاننا القول إن 
وإذا كـــان . ًفيـــه الرمـــز والاتـــصال مـــساحةكبيرة، كمـــا نتوقـــع أن يحـــدث مـــستقبلا

للمواطنــة أن تبقــى كمــصطلح أو مفهــوم ذي معنــى ، فيتوجــب إعــادة إنــشائها فــي 
داخل الحقيقة الاجتماعية والطبقية والنفـسية الجديـدة، إذ إن السلـسلة والتمثيـل 
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يــر المتمــايز للأحــداث عبــر فــضاءات المحلــي والقــومي والكــوكبي ســيغير لــدى غ
الجيل الناشـئ مـن أوزان معـادلات الـولاء لكـل منهـا، ذلـك عكـس مـا تربينـا عليـه 

ولا .. كجيــل عــايش الاســتقلالات الوطنيــة وكــان ولاؤنــا المحلــي فــوق كــل اعتبــار
لهويــة لــدى الــشباب يمكــن لأي واحــد منــا فــي الوقــت الحاضــر أن يتنبــأ بتوليفــة ا

العربي بين هذه الفضاءات، فهنالك عمـل ضـخم ينتظـر علمـاء الاجتمـاع وعلمـاء 
النفس الاجتماعي العرب لتحليل الخرائط الإدراكيـة للـشباب والتحقـق مـن أبعـاد 

ـــات  ـــديهم فـــي مجتمـــع العولمـــة والمعلوم ـــة ل ـــي ثنـــك، العولمـــة(الهوي : جـــون وليل
  .)الضغوط الخارجية ، مكتبة العبيكان

  

وتؤكـــــد الأطروحـــــات الجديـــــدة فـــــي أدبيـــــات علـــــم الاجتمـــــاع، وخاصـــــة 
المناظرات في المجلات العلمية، أن مجتمع الغد، نتيجة للتفتـت وعـدم اسـتقرار 

فمـــــع تطـــــور . الخطـــــاب، ســـــينعكس بـــــصورة واضـــــحة علـــــى الهويـــــة الشخـــــصية
الاسـتهلاك العــام ومــع الــضخ الإعلامــي الــذي أفرزتــه العولمــة أصــبحت الأســاليب 

نمـاط والممارسـات الثقافيـة للـشباب ممزوجـة ومزدوجـة، مـن خـلال خلـيط لا والأ
ومــــع تفتــــت الثقافــــة، فــــإن . حــــدود لــــه مــــن الأذواق والــــرؤى والــــصور المتخيلــــة

التحــسس هــو الآخــر قــد تعــرض إلــى عمليــة التفتــت مــصحوبا بمــزيج مــن نمــاذج 
ًأوأنمــــاط العــــيش، وهــــذا مــــا ســــيؤدي مــــستقبلا إلــــى تآكــــل أي معنــــى للمــــشروع 

ـــسياسي، لأن حيـــاة الأفـــراد تـــصبح بـــصورة متزايـــدة عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن ا ل
الأحـــداث المتقطعـــة والـــسريعة والقابلـــة للاســـتبدال بـــسرعة، مـــع فقـــدان الحـــس 
ــــى ضــــغط الماضــــي والحاضــــر  ــــزع عــــادة إل ــــذي ين ــــزمن وال ــــة ال ــــوارث بدائري المت

لعربيـة والمستقبل في جسد لا يمكن تجزئته، وكما اعتدنا على ذلـك فـي ثقافتنـا ا
الإســـلامية، أن سلـــسة الأحـــداث فـــي مجتمـــع الغـــد، ســـتكون شـــعورية بحتـــة فـــي 
غالبهـا، ولا تنبـع مـن أو تـستقر فـي اللاشــعور، ذلـك الخـزان الـذي يـوفر مقومــات 
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ــــك، ولــــذلك نتوقــــع  ــــر إلــــى ذل ــــل الحاضــــر يفتق المــــشروع المجتمعــــي، إن الجي
بـين الـشباب، " يةالنرجـس"استجابات أخلاقية مختلفة للعولمة، ومن الإغراق فـي 

لأن اتساق الصور المتخليـة ومفـاهيم وموروثـات القـيم وقواعـد المعرفـة وشـبكات 
ـــداخل  المعلومـــات تعمـــل بأجمعهـــا علـــى إنـــشاء نمـــط اســـتهلاكي متوجـــه نحـــو ال

، ويبرز من خلال زيادة التركيز والاهتمام باللياقة الجسدية وتحقيق )داخل الفرد(
 نتيجة لأزمة الانتماء إلى مشروع سياسـي أو الذات، مع تصاعد الجوانب الروحية

  .  مجتمعي واضح
  

ومع أن التحليل السابق يستند إلـى أسـس منهجيـة صـارمة، إلا أن مقدماتـه 
وافتراضاته الأولية يشوبها التعميم الخاطئ أحيانا أو المبالغ فيه علـى أقـل تقـدير، 

ين أصـول ثقافيـة التي تناقش الشباب ككتلة واحدة مصمتة خاليـة مـن التباينـات بـ
أو مهنية أو اجتماعية وغيرها، لأنها تجعل من هذه المكونات مجرد عامل سلبي 

  . لا تأثير له في معطيات جديدة تضفي عليها كل قوى التأثير
  

وبوضع هذه المعايير في مناقشاتنا للعولمة نؤكد أن هناك حدود لمجريات 
ير وإن لــم تكــن تــصطدم التــأثير والتفاعــل ســوف تحــد مــن العولمــة علــى أقــل تقــد

بها، وسوف تنتج عن ذلك أشكال جديدة من الصراع وأيضا أشـكال جديـدة مـن 
التفاعــل الخــلاق الــذي قــد يــدفع الآخــر فــي مواجهــة الهيمنــة إلــى محاولــة إيجــاد 

  .خطوط دفاعية تحد من تأثيراتها
  

ــيس صــحيحا فــي المقابــل  ــه ل ــوم فقــدت كــل أبعادهــا، كمــا أن ــسيادة الي ًفال
ففـي الـصراع القـائم ". ن الدول حافظت على سـيادتها بـالمعنى المعهـودإ: "القول

ًاليـوم لــيس هنـاك طرفــا فـاعلا دومــا وآخـر مفعــولا بـه دومــا فـأي طــرف يمكــن أن . ً
ًيكون فاعلا ومفعولا به في الوقت نفسه ً .  
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  :وعليه فإنه يمكن القول
ول إنه إذا كانت هناك سيادة مهددة، فهي سيادة الجميع وليست سيادة د

أخــرى، وهــي مهــددة مــن قــوى غيــر دوليــة كالــشركات، والمنظمــات والأشــخاص 
الفاعلين الذين بإمكانهم تغيير العملة في أي لحظـة، وهـم يمثلـون سـلطة تحـد لا 

فـي التـصور الـسابق للـسيادة كـان .. تهدد دولة فقط، بـل تهـدد المنظومـة الدوليـة
ائها الخـاص، أمـا الآن هناك فضاء لكل دولة، وكل دولة تمارس سلطتها على فـض

ًومن جـراء عولمـة الاقتـصاد والاتـصال، فالفـضاء أصـبح مـشتركا للبـشرية جمعـاء، 
أصبح هناك تعليما مـشتركا ومبـادئ مـشتركة، وثوابـت مـشتركة ورأيـا عامـا مـشتركا 

تلـك المتغيـرات جعلتنـا نطـرح . يمتد من الصحافة إلى المنظمات غير الحكوميـة
لذي يقود إلى عدة تساؤلات محورية، هل الكوكبية منطق الكوكبية والخصوصية ا

جمــع للخــصوصيات أم هــي فــي قطيعــة معهــا، أو هــي طريقــه لتغليــب خــصوصية 
ـــصراع، هـــل  ـــأتي فكـــرة ال ـــة وت ـــأتي الجدلي ـــا ت علـــى خـــصوصيات أخـــرى؟ ومـــن هن
ـــة  ـــي قطيعـــة مـــع الخـــصوصية فتكـــون بمثاب ـــة ف ـــة للكوني بالإمكـــان أن تكـــون الغلب

كون الغلبة للخصوصيات فتكون الخـصوصية هـي سـبب الهروب إلى الأمام، أم ت
ـــل الديمقراطيـــة وحقـــوق  ـــذات الإنـــسان مث للتهـــرب مـــن بعـــض القـــيم المتـــصلة ب

  . الإنسان؟
  

ــدول أيــضا، كلمــا كــان الحــل  ــة وداخــل ال ــه فــي العلاقــات الدولي ًنلاحــظ أن
ُمتجاوزا للحدود ، فحتما سيؤدي إلى رد فعـل متجـاوز، وأن طبيعـة الأمـور تكمـن  ً ً

ً الصراع بين الآراء المختلفـة، وحـق المناقـضة لإيجـاد تـوازن فيمـا بينهـا، علمـا في
ًبأن كل توازن هـو تـوازن وقتـي يكـون بـدوره منطلقـا لتناقـضات أخـرى ولـصراعات 

ومــا تتعــرض لــه الــسيادة اليــوم، إنمــا ينــدرج فــي . ًأخــرى بحثــا عــن توازنــات أخــرى
مـع التفاعـل بـين الـشعوب الحفاظ على حق الـشعوب فـي تقريـر مـصيرها بنفـسها 
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كمــا أن ..بخــصوص مــا هــو مــشترك فيمــا بينهــا مــن مــصالح وقــيم وربمــا تطلعــات
  . التحولات التاريخية ليست سهلة الفهم أو ذات اتجاه وحيد

  

مزدوجة   معاي
  

) النظــام العــالمي الجديــد(فــي عالمنــا العربــي فرضــت لا أخلاقيــة العولمــة 
علـى الـسودان وسـوريا ومـن قبلهـا العـراق معاييرهـا المزدوجـة، ففرضـت العقوبـات 

وليبيــا، ورفــضت معاقبــة إســرائيل علــى خرقهــا للقــرارات والقــوانين وانتهاكهــا حتــى 
ــرى علــى رأســها الولايــات المتحــدة  للاتفاقــات الدوليــة، بينمــا كانــت الــدول الكب

وفي مجـال الرقابـة علـى الأسـلحة النوويـة تـم تجاهـل . ترفض مجرد إدانة إسرائيل
ـــووي وتعرضـــت مـــصر رفـــض إســـر ـــشار الن ـــى معاهـــدة حظـــر الانت ـــع عل ائيل التوقي

لـضغوط تحـت دعــاوى باضـطهاد الأقبــاط، بينمـا لـم يــسأل الكـونجرس الأمريكــي 
ًعــن اضــطهاد الفلــسطينيين، لأن هــذا لــيس اضــطهادا أو ظلمــا تــستحق بموجبــه  ً

 لقد كانـت الـسياسة الأمريكيـة فـي عـصر العولمـة. إسرائيل العقوبات والتحذيرات
سافرة في لا أخلاقية معاييرها وإهدارها للقيم السياسية وتجاهلهـا لأبـسط حقـوق 

  . الشعوب
  

ــــات الاجتماعيــــة  ــــة التفاوت ــــي نهاي ــــشائر العولمــــة لا تعن لكــــن المؤكــــد أن ب
والاقتصادية وبداية عصر رخاء وتقدم، وإنما هي تزيد من هذه الفجـوة علـى عـدة 

ـــاك  ـــة مـــستويات، فبالنـــسبة للـــدول المتقدمـــة هن صـــورة أخـــرى تتعلـــق بأزمـــة الدول
القوميــة فــي الــبلاد الرأســمالية المتقدمــة مثــل فرنــسا وألمانيــا والولايــات المتحــدة 

دولــــة "وتتعلـــق هـــذه الأزمــــة بنهايـــة عـــصر مـــا أطلــــق عليـــه مـــن قبـــل . الأمريكيـــة
، ويعني بها الدولة التي استطاعت بحكم الارتفـاع المتزايـد فـي معـدلات "الرفاهية

، أن تــصوغ شــبكة متكاملــة مــن التأمينــات الاجتماعيــة فــي مجــال الــدخل القــومي
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الصحة والبطالة والعلاج، كانت هي بذاتها العاصم من حدة الـصراعات الطبقيـة، 
التــي كــان يمكــن أن تــسود هــذه المجتمعــات نتيجــة ظــروف اقتــصادية واجتماعيــة 

ة ّوأصـبحت مخيـر" دولـة الرفاهيـة"وهي الآن أصـبحت عـاجزة عـن تمويـل .. شتى
بين إلغاء بعض التأمينات الاجتماعية أو الإنقاص الواضح في معدلاتها أو إلغائهـا 
ًنهائيـا، كمــا تنــادي بعــض الأصــوات المتطرفــة، ممــا قــد يهــدد الــسلام الاجتمــاعي 

وتكــــشف الأوضــــاع الــــسائدة فــــي دول الجنــــوب، حيــــث الفقــــر . بــــين الطبقــــات
لأمـم والـشعوب وإن كانـت ًوالتخلف أن العولمة تدور في حلقة ضيقة نـسبيا مـن ا

  . تستأثر بالثروات
  

الـــذي ) الـــسوبر هـــاي واي(فـــي نظرتنـــا لأهـــم مـــشروعات العولمـــة مـــشروع 
يهدف إلى تأمين انتقال المعلومات الفائقـة الـسرعة بـدون عوائـق أو قيـود، يعتمـد 
ــر فــي صــناعة واســتخدام  ــسريع للمعلومــات علــى التطــور الكبي ــق ال مــشروع الطري

الإمكانات غير المحدودة فـي ربـط أجهـزة الكمبيـوتر، وانتقـال أجهزة الكمبيوتر و
المعلومــــات باســــتخدام الخطــــوط الــــسلكية واللاســــلكية والتلفزيــــون بمــــا يتــــيح 

  .للشركات والأشخاص تبادل الرسائل والمعلومات والصور المتحركة حول العالم
  

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي صــاحبة الفكــرة والمــسؤولة عــن تــسمية 
، وقــد جــاءت هــذه التــسمية مــن الخبــرة الأمريكيــة "بالــسوبر هــاي واي"مــشروع ال

فــي المواصــلات والطــرق البريــة، حيــث أقامــت الحكومــة الأمريكيــة بعــد الحــرب 
العالميــــة الثانيــــة شــــبكة عملاقــــة مــــن الطــــرق الــــسريعة، ربطــــت أجــــزاء الولايــــات 

د تبنــــت وقــــ.. المتحـــدة وســــاعدت علـــى إنجــــاز قفــــزة اقتـــصادية وتجاريــــة كبيـــرة
ًالولايات المتحدة فكـرة المـشروع، تأكيـدا لريادتهـا فـي مجـال المعلومـات وحتـى 

 اســتمرار ســيطرتها فــي هــذا المجــال، وتوســيع - كمــا يقــول الفرنــسيون -تــضمن 
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ــــواق أمــــــام الـــــشركات الأمريكيــــــة العملاقــــــة المتخصـــــصة فــــــي تكنولوجيــــــا  الأسـ
  . الاتصالات ونظم المعلومات

  

ًهـــو صــــورة أكبــــر وأكثــــر تطــــورا " ر هــــاي وايالــــسوب"إن : ويمكـــن القــــول
ًواتساعا مـن الإنترنـت، فـإذا كـان مـن المتوقـع أن يزيـد عـدد مـستخدمي الإنترنـت 

ً مليـون شـخص قريبـا فـإن الـسوبر هـاي واي سيـضم أعـدادا أكبـر ١٠٠إلى أكثر  ً
وسيعتمد على إزالة الحواجز والقيود الإدارية والقانونيـة التـي تـضعها بعـض الـدول 

  . ادل المعلومات وعلى الاستثمارات الأجنبية في مجال الاتصالاتعلى تب
  

لقد أعلن خبراء أمريكيون أن الطريق السريع للمعلومات سيشمل كل دول 
العالم، ولن يقتصر على الدول الصناعية المتقدمـة، لكـن مـن أيـن لـدول الجنـوب 

ــة للاشــتراك فــي المــشروع والاســتفادة مــن حــسناته؟ هكــذ ا تظهــر المــوارد الكافي
حقيقة المشروع الأمريكي أو السوبر هاي واي الـدولي، فهـو فـي الأصـل مـشروع 
خاص بالدول الصناعية المتقدمة ولا يهتم بدول الجنوب أو يضعها في الاعتبـار، 
ّالأمــر الــذي يكــرس، ويعمــق الفجــوة بــين الــشمال والجنــوب، ويؤكــد رغبــة دول  ّ

المعلومات، باعتبارها أهم عناصر الشمال في استمرار احتكار التكنولوجيا ونظم 
  .القوة في العصر الحالي

  

ًإن طوفان العولمة كـان اتجاهـا ظهـر بعـد انهيـار الاتحـاد الـسوفيتي، ليبـشر 
بالقوة العالمية الجديدة التي تسعى للسيطرة عبر تقنيات تكنولوجية جديـدة، هـي 

ـــت، وأجهـــزة التلـــستار والـــشركات الاق ـــصادية الـــسوبر هـــاي واي وشـــبكة الإنترن ت
وتتخفـــى العولمـــة .. العملاقـــة العـــابرة للقوميـــات والمنظمـــات الاقتـــصادية الدوليـــة

ـــن ناحيـــة والتهديـــد  ـــين الترغيـــب بالرخـــاء والنعـــيم م ـــراوح مـــا ب حـــول شـــعارات تت
بـالتهميش والتخلــف مـن ناحيــة أخــرى، ولكنهـا فــي طيــات ذلـك تخفــي انتقــادات 
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حقتــه الثــورات الــصناعية ظهــرت مــع تقنيــات عــصر الــصناعة فــي التــدمير الــذي أل
بالبيئـــة والـــذي يهـــدد كوكـــب الأرض، وفـــي التـــدمير الـــذي لحـــق بالغابـــات وعـــدم 
ـــة  ـــة العلـــم فـــي مواجهـــة مـــشاكل صـــحية واجتماعي التـــوازن البيئـــي، وفـــي محدودي

  . واقتصادية جمة
  

جــاءت العولمــة تبــشر بــأمور ورديــة جميلــة بعــد أن كانــت الحــضارة الماديــة 
 قـد وصـلا إلــى درجـة مـن درجــات الانتقـاد الـذي كــشف والتقـدم الـصناعي الغربــي
ًوكــان كــل منهــا يحتــاج شــيئا جديــدا فــي مجــال هندســة .. محــدوديتهما وعيوبهمــا ً

ــذلك فالفئــات  ــورة المعلومــات والاتــصالات، ل الاتــصالات، والهندســة الوراثيــة وث
التي سـوف تـستفيد مـن ظـاهرة العولمـة محـدودة، وإن كـان مركـز ثقلهـا الأساسـي 

وهناك بعـض المراكـز فـي أوروبـا واليابـان، وعـدا . ولايات المتحدة الأمريكيةفي ال
هـذه .. ذلـك مجـرد مجتمعـات تـدور فـي الفلـك وتعـيش علـى الفتـات أو الهـامش

العولمــة ســوف تــصطدم بثقافــات وتقاليــد أصــيلة ومجتمعــات عريقــه وقــيم وأفكــار 
إن .. ة وأهـدافهاراسخة تتعـارض مـع القـيم الفرديـة والاسـتهلاكية كحـضارة العولمـ

الــصراع هــو الحكــم القــادم، وإن العولمــة ســوف تتــضح معالمهــا وكيانهــا وآثارهــا 
   .وقدراتها من خلال نتائج هذه الصراعات في السنوات القادمة
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